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بجلة فكرية إبداعية 
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محمد البكرري. مصطفى المسناوي. عبد الله راجع. العنوان 
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برهان غليون | 
الوعي الذاتي 


«فنة#الشلل الذي اصاب العرب جميعا خلال حرب لبنان الأخية هو المحصلة 
الطبيعية للأيّاسةيقومية وقطرية مستمرة منذ عقود. والمقومات الأساسية لهذه السياسة هي 
الاستبتار الفعل بالتظطر الاسرائيلي رغم المزاودات الكلامية؛ والتبذير المذهل للطاقات والموارد 
البشرية والمادية رغج|الحخديث الذي لا ينقطع عن التنمية وأهدافهاء والتدمير المنظم والدائم 
للاطار الشرعي للحككم: أءي(ألدولة» رغم الضجيج المستمر بالقومية والوطئية. 

فبعد عام 1272 اعتبرت الحكومات العربية أنها قامت بدورهأء وسجلت النصر الذي 
كانت بحاجة اليه فتفرغت /الخروبها الداخلية لتضع يدها بقوة على شعوب بدأت ترفض 
العطالة والهامشية» وفتحت جببات موازية» بين الاقطار العربية, كا لو أن إسرائيل لم تعد 
موجودة عل الفريطة. عندما جاءت الخرب 3 تكن مهياة: لا عسكرياً ولا سياسيأ» للقيام بأي 
رد فعل. وهكذا بقيتك عشرود دولة عربية خلال ثلانة أشهر من اجرب وحصار بيروت دوك 
حراك. كانت عاجرة حتى عن الاتفاق على بيان سنياسي. 

وبدل أن تستفيد في السنوات الماضية؛ (وهي سنوات استقرار اجهاعي نسبي إلى حد 
كبيرء كي تثمر وتعبنٌ طاقاتها العظيمة؛ قضت الأنظظة الْمَرِيدَ وقتبا في تبديدها واحدة تلو 
الأخرى. يضم العالم العربي أكثر من مئة وخمسين مليوكلسيدة» وينطوي على موارد نفطية 
ومعدنية ومالية لا حدود لها. ولو أمكن وضع هذه الثروات البشْنؤية والمادية جميعاً موضع 
الاستهار المشترك, أو لو استثمر بشكل جدي واحد بالمئة منااأ لأصبج لدى العرب وكل دولة 
عربية أسلحتها وسوقها ولنشأت الية تنمية جديدة تتجاوز بدون أمقارنة كل ما تحلم به البلدان 
النامية من معدلات. 

عوض ذلك . وجهت هذه الدول طاقاتها البشرية للحروب الأتحؤققل ودفعيت إطاراتا 
إلى المحجرة في غالب الأحيان لأسباب سياسية أو لنقص في إمكانيات 207999 اصناعة. 
وهدرت طاقاتها المالية في استغارات نخارجية أو في المضاربات أو الاستبلاك اآلكما|اللفرط. 
فلم تثمر ايا من نقاط القوة التي تملكهاء ووجدت نفسها تسير أكثر فاكثر حو (الاعتاد 
الشامل على الخارج : في السلاح والصناعة والغذاء والماء. 

وعلى صعيد السياسة الداخلية» استمرت الأنظمة العربية تقضم هامش الحريات المدنية 
البسيطة والأولية التي ورثتها الجماعة من تاريخ امبراطوري طويل قائم على الاستقلالية الذاتية 
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حتى انقطعت اية علاقة بين الحكم والشعب. وبدت الدولة غطاءٌ هشا للجيوش والمليشيا 
المرتبطة مباشرة وكليا بالفريق الحآع. فأصبح الاحتلال الاسرائيلي صورة سوقية وعادية لاحتلال 
أوسعٍ وأشمل في كل عواصم ومدن العالح العرني. بل إن تدمير هذه المدن قد اكسى طابعا 
واحدء وصدر عن هدف واحد : الحرب الوقائية أو الرادعة. 

بيد أن الأنظمة التي ربطت بقاءها بقتل حس الكرامة والخرية' عند أفراد شعبها قد 
أعدثه أيضنا لقبول كل أنواع الاحتلال» أو على الاقل للنظر إلى هذا الاحتلال كأمر عادي. 
لقد جرت معركة بيروت » وهي دون شك من المعارك الكبرى في التاريخ الحديث لضخامة 
أهدافها كدر العادكها الاقليمية والدولية» دون أن يدو على العرب » أنظمة وجماهيرء جماعات 
وأفادأًءأي تأئرجفق العادة, أو أي شعور اسشائي بخطورة الحدث وخطره. مرت حوب بئان 
في كل العالم العرؤلا ما ,لو#©أنت مناوشة بسيطة. وكانت ردود الأفعال في إسرائيل نفسها أقوى 
مها بما لا يقاس في كلح ألنحاء البلاد العربية. 


ولم يتبين نتيجة ذلك أن في الميطقة العربية جيشاً واحد لا غيرء هو الجيش الاسرائيلل 
ومقاومات مقسمة بقدر مابهئيامضعضعة ‏ بل تبين أيضا أن فيها دولة واحدة وطنية 
ومستقلة هي إسرائيل» وما تبقى ليين الا جموعة مستعمرات متمتعة إلى حد أو آخر بالحكم 
الذائيء لكن ليس في يدها في النباية 'القراريالئهاني ولا إمكانيات تحقيق هذا القرار. 

وسواء حققت إسرائيل أهدافها أ,لا8 أعطث للعرب جميعاً درس لن ينسى؛ 
سوف تتأمله أجيالهم وتفكر به طويلا. لبس لهذا الدرس علاقة ابالتفوق الغسكري أو 
التكنولوجي » فقد ئيبت» بالعكس» » حدود هذا التفوق أمام عقأومة شعبية منظمة. وليس له 
علاقة كذلك بالتحالفات السياسية الخارجية فقد تين أن#طلغط الرأي العام الدولي لم يمنع 
إسرائيل من الاستمرار حتى لو ا م 
القبض عل كل من شارك بشكل أو باخر بالمقاومة ضد إسائيل ود حلفائها. إنه يتلخص 
في هذه الاخبار البسيطة : قامت في اسرائيل خلال الحرب مظاهرة بل مظاهرات عارمة 
تطالب بايقاف الحرب ‏ ليس لانقاذ الفلسطينيين ؟! قيل خطأيك ولككن لمنع إسرائيل من 
الاستمرار في سياسة انتحارية على المدى الطويل. وبعد أكثر "ثزن|| ثلالة #أشهر منعت 
الحكومات العربية ومازاثت كل مظاهرة أو تظاهرة للاحتجاج ضد احقلال يروت والمذبحة 
الوحشية في صربا وشاتيلا. هذا المنع يقول بذاته كل شيء : ليست الثلعوب_العزبية_شعوبا 
نايا عي الكلية. فلا يق لها التعبير ع عن تضاميء ا نسح شك و0 تق 
وليس ها أن تفكر بغير الاكل والشرب كحيوانات البحر 


ما وصل اليه العالم العرلي هو دون شك حصيلة سياسات محددة اجتاعية واقنصادية 
وعسكرية وثقافية والانظمة التي صاغت ونفذت هذه السياسات هي المسؤولة عنها. بيد أن 
هذا لا يكفي لاخراجنا مما نحن فيه. إن وصول الفئات الحاكمة إلى الحكم واستمرارها فيه 
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لفترة طويلة» لم يحصل كله وحسب بالعنف والقهر اللذين بميزان اليوم العديد من نظم اللحكم 
العربية, لقد حصل غالباً انه كان هناك ومازال فراغ في السلطة ولا يعني ذلك فإغ في 
السلط. وليست العناصر الاكثر جدارة هي بالضرورة الأكثر اندفاعا تسد هذا الفراغ. 5 
العكس هو الصحيح : إنها العناصر الاكثر غروراً توجهلا ومخامرة. وهي الاقل شعوراً 
المسؤولية القومية والتاريخية والالجتهاعية. ٠‏ وهي لاقل معرفة بمخطورة المهام المطروحةء وبقدراتها 
إلذاتية. بلإكصار هي العناصر الوصولية التي لا دين ها ولا دنيا. ومن ن الطبيعي أن تقود هذه 
العناصر الله الى التبلكة. فهي لم تفهم السلطة ولا تستطيع أن تفهمها الا كإقطاعة خاصة 
وكتسلط واللعصال لكل معارضة أو احتجاج أو مخالفة مغايرة. وليست قادرة ولو للحظة 
واحدة أن ترئ في السللطةيوالحكم التزامات جماعية, وتنفيذا لبرناج ولسياسات. ومحاسبة على 
هذا التنفيذ لم تر فيها|إلاً مكافأة تعني حرية مطلقة لأزيك الذين اثبثوا بوصوهم ووصوليتهم 
جدارتهم وانهاءهم إلى رق أخر, عرق الحكام والولاة. وليس الفراغ المقصود هو غياب فكات 
أخرق منافسة أو مزاحمةء فهي/ كثرة. بإنما هو غياب المشروع الاجتهاعي الواضح والمقنع الذي 
تستقي منه مشروعيتها كل سلطةووليس غياب هذا المشروع إلا نتيجة لغياب الوضوجح 
الذهني» والنضج التاريخي» ومن ثم_القناعات العميقة » مما بعل الوعي العربلي خائفا 0 
غير أكيد ولا وائق بم بما يريد وما لا يلم في.هذا المناخ من الشعور العميق بتأرجح كفتي 
ا ميزان» بصعوبة الاختيار وخطورته ا تفرادة الرضيع ١‏ الجديد التارتخي وأصالته» يتقدم 0 
بنفسه ومن نفسه ليجعل من سلطته ٠الذائةالهدفاً‏ مختارا للجميع. لكنه في عجره الكامل عن 
ادراك كنه الحركة التي تلفه والسيطرة علمباء ول الججمع ليوقف فبه كل حركةء فكي أو 
باسية مادا بذلك الطريق أمام إمكانية نضوج بالقكرة/واستكمال أدوا ت إدراك الواقع 
ووعيه. ١‏ 

ويبدو أن الخوب الفلسطينية الامرائيلية الأخيرة لم تفتح البايك المسدود أو المرصود في 
لبنان فقطء بل فتحته في العالم العرني كله. يي 
والحشحت الأخيلة والصور التي غطت خلال هذه الفتز 5 على الواقع» وانفك السحر : 
الاستقلال والحرية والتنمية والتحرير أصبحت جميعاً كلمات جوفاء. ا لوألا العالم العرني قد 
قذف من جديد في تارجم يبهله وعالم لم يعرفه من قبل. وعادت الاسئلة الأول ]أتطرح نفسها. 
ليس هناك مراجعة؛ اذ ليس هناك ما يراجع ويرجع اليهء بل انفتاح فطريء انفقالح النظرة الأول 
والوعي الأول» على العام : من نحن ؟ أين ومن وأنى وكين؟ 


هذه الأسكلة الأولى التي تشتره تشترط غياب الجواب ؤ في الوعي العرني كم اللاوعي في حقبة 
من تارجننا الاصي ‏ ومنوعة , ا أن نطرحها من جديد كي /البداً 


ارين ا أو نبدأ عاك أن دا كل 1 ري خا ل 
حتى 0 التفكير. 
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. السؤال الأكبر والأعم يتعلق دون شك بعلاقة العرب بالتاريخ الحديث. كيف عاش 
العرب هذا التار يخ يخ واستنبطوه و وحلوا عقيده جاتضالة: انقطاعاته واتصاله, وريطوا يبن مستوياته 
وطبقاته ؟ كيف صنفوه يأضيْشوا ضنيغته أخيراً ؟ عاش العرب التاريخ الحديث كانخطاط 
ذائيويكسقوط» كهامشية وكعجز. كنم متسار ع وعائل للغير وتآخر مستمر ومتواصل 
للذات. كتدهور لقم الماضي وتراثه وأتجاده وكسقوط تمت سنابك الالحتلال والامبراطوريات 
والدول التإكايدة: وكفقدان لكل وسيلة تسمح بالتحكم بالمصير الذاتي وبتوجهه. عاشوه 
باحتصار كسلبية مطلقة ذاتية تقابل ايجابية ا غيرية. وباستثناء موأ أزاته عند اللزوم بالنجد 
العري عا لى رذية ة التارت بصورة و عختلفة. فمسا متم بالحضارة أ لراهنة تتضاءل ندل أن تترايد على 
الصعيد العلمي والثقافي والصناعي. إنها مساهمة بدائية محضة : تصدير الثروات الباطنية. 


وهكذا / مع الْعربُ أن يقيموا علاقة موضوعية ومتوازنة مع التاريخ. فهم يترددود 
بن رفضه مطلقا رفضاً من آتليسهم بالهامشية والعجز والتفاهة, ونيد قراف مطلقاً برلا نس 
في غالب الأحيان تحقير الذاك ونكران الهوية وقبول التبعية. فهو مدمر وقاتل من جهة بما 
:حمله من مخاطرء وهو ساح قات مرجنجهة ثانية لما ينطوي عليه من فرص للرفاهية والحضارة 
والمتعة والحرية. لكنه مخاطر للذالك وجضارة للاخرين. يبدو التارخ الحديث عن حق إذن 
للعربٍ ككارثة قومية أفقدتهم مكانتهيم لدِؤللة أوشوكتم وثقتبهم بذاتهم» بقدر ما يبدو ا 
وتفتحأ 0 وقوة وإبداعاً وتمكماً هائلايالظظقة هم مازالوا يحرمون منها جميعاً. بين الحقد 
والجسد» والقبول والرفضء» والاقتراب والابتعاد )لإوالاغخراط والانسحاب» يعيش لوف التارخخي 
العرني 3 في أزمة دائمة. فالقطيعة التي شكلها التارخ الحديث بالنسبة للعرب لم تستوعب بعد 
وم تيضم ما فيه الكفاية. ا يرفض الاعترافا باطاقيئية الجديدة. رغم أنه يعد نفسه / 
للعيش الداتم فيباء ويقبل ببداهة أن يكون مركز العام والعاواجع تارجه سيدا عنه. لساب حاله 
يقول : هذا ليس زماني وإنما زمن الاخخرين» فأنا فيه غريب وإهدا ليس مكاني الطبيعي؛ 
والطبيعي أن أكون في غير هذا المكان. لقد نسبي العالم العري تقاليده كامبراطورية عالمية أو 
تناساهاء ونم يتعلم بعد تقاليد العبودية أو يتأقلم معها كلية حتى#يوقف>»الاجتجاج. وليس من 
المؤكد أن «لا ردود فعله» الأحيرةء هي تعبير عن تمثل غبافي للوضع الجديد اللفروض عليه : 
أن يعيش كموضوع لا كذات فاعلة في التارح. 

. المسألة الثانية المستنبطة من الأولى مباشرة تتعلق بعلاقة العرب بالعالة! وبالغرتك الذي 

أصبح ح حور هذا العالم ومركزه. فالاخر أصبح هو الغرب بقدر ما أصبح الغرب 'أهو الاسرمأي 

يرة مطلقة. وهو بوصفه كذلك يثير شعورين متناقضين : الخطر الجائم» والفضولالذام 
- الجديد والنجهول والغريب. فهو بنفسه مشكلة. إنه المستعمر» المسيطر» المهيمن والمتجير 
الذي لا يفكر الا بالاطباق على الشعوب الضعيفة ونهبها وتدمير بنيانها. لكنه في الوقت:ذاته» 
المورد الأول للعلم والتقنية والحضارة» 7 التسلية والسياحة والمتعة. وموطن التقدم والمثل 
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الانسانية والثورية والقيم الفنية والجمالية. فكيف نتعامل معه ؟ نقبله أم نرفضه ؟ أو نقبله 
وترفضه معأ كنموذج وكمثال يحتذى ؟ في الواقع لم نستطع أن نقبله ؟ لم نستطع أن نرفضه. 
ولم نستطع أن نؤثر عليه ونخوله حتى نتمكن من قبول ما شئنا منه ورفض ما شكنا. بقي 5 
هو منذ أكثر من كرت ساحراً ومرعبأ قاتلا ومخلصاء حاميأ وفاتحأء وبقينا 5 نحن خائفين 
ومستحورين 2 5 ' نجد الموازنة بين طموحاتنا وواقعنا الفععل لنحدد مكانة معقولة لنا 
ونتصالح مع«التاويخ. لم نجد أيضاً دائرة التعامل والتبادل الممكنة مع الغرب حتى نتصالح مع 
العالم. متمردين) على هيمنة الغرب في التاريخصرنا أيضاً متمردين على التاريخ في الغرب 
والعانم. بين النضو ع الكامل والاحتجاج الشاملء مازلنا نعيش أيضا بين رفض الذات وإنكار 
الآخر. 

1 ومسألة تاحمة عن اللسأليين المذكورتين أخص علاقة العرب بالواقع. وهي أكثر 
العلاقات وضوحا وعنفاء يبدو لنا الواقع جميعاء من تقليديين ومحدثين» انحرافا عن الخنط 
وتشوبها للاصل» هو واقع مولن منط: ميتور لا معنى له في ذاته ولا قيمة؛ فهو 
تشويه لعالم الاسلام الاصبي لدى البعخ ]لوسرو بعيد كل اليعد عن صورة الوا أواقع الحديث 
المعاصر المتحضر بالنسبة للبعض الاختزا. هو جاهلية ثانية من جهة, وامتداد للقرون الوسطى 
وعصور الظلام من جهة ثانية. هو واقع الغزوالثقاني والحضاري لدى الاسلاميين» وواقع 
العشائرية والجهل والتآخر وغياب مثل الحريّة والفردي ة#لدى المحدثين. 

وفي هذا التصور للواقع ينبع موقفنا منه : موقف الرفض 2 والمقاطعة. هذا الرفض 
هو أيضا مصدر النزعة الثوروية الفردية اليسارية والاسلاميةجكا”ليس هناك اذن محال للتفاهم 

مع الواقع لقبولى للاعتراف به. وليس هناك بالتالي الوفيت. له بالتفصيل» لتحليلف 
لفهمه من أجل تغييه من الداخل. وهذا أحد أسباب فقر العلوم الاجتاعية العربية لصالح 
النظرية السياسية. النزعتان الاسلامية والقومية تظهران كسياسة مخضةء كموقف سياسي 
اخحلاقي. 

. المسألة الرابعة تعلق بالصورة التي يعطيبا العرب لانفسهم : بالهزقة أو بالماهية : ما 
هو العربي وما صورته المطابقة لنفسه؟ سواء أعلنا ذلك صراحة أو لاء نحن نظاش صراعا بين 
اقليمية. ليس ذلك لان الحقيقة السياسية (الدول والجنسيات) لا تنطبق على الخقيئّة النقافية 
(وحدة الثقافية العربية الى اليوم) ولكن أكثر من ذلك لأن الحقيقة القطرية (السياسية والتقافلة) 
لا تتائى باستعرار مع الحقيقة القومية (التضامن السيامي والتفاعل الثقاني المشتركين): 


. هذا الصراع يجعل صورة العرني عن نفسه مهزوزة» متفاوتة» ومتقلبة وواهية أيضا في 
شقيها العروني العام والقطري الخاص. لا الانهاء للامة العربية قوى بما فيه الكفاية حتى يبعث 
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على الاستقرار ويضمن 0 بالمستؤوليات»: ولا الانهاء للدولة القطرية» كاف أيضا حتى 


نحن نتردد بين انهائين : الانتهاء في عامة ثقافية بالضرورة هي العروبة. والانتهاء لاطار 
لشياشيقيايديولوجي » هو الدولة. الانتاء الاول يقصر عن ارضاء حاجات الصراع السيابي 
وتنظم السلطة: والثاني قاصر عن ارضاء حاجات اتماهي الثقافي والتاريخي. 

إن الطموح الى الدولة العربية الواحدة نابع في الحاجة الى حل هذا الاشكال والى 
المطابقة يي هؤية ثقافية جامءة» وهوية سياسية فاصلة ويميزة. 

. اللسألة الخامبية تتعلق بقضية اكثر تشخيصاء مقاومة التوسع الاسرائيلي؛ والتعامل 
معه. شكلت اسطائيل بؤزة مركزة لعلاقات العرب بالواقع والاخر معاء فارتبطت المقاطعة 
المطلقة ممنوع ذكز(أسرائيل بالاسم) بالعجز عن تحديد موقف من الاخر. كانت أسرائيل وما 
زالكت مسألة تستعصي عل /الفلهم إلعرني. فصورتما تتراوح بين صورة شراذم المبود شذاذ الافاق 
الذين لا قيمة لهم ولا يمكن ليم أن يبددوا العرب في عمق التفكيرء » أو الان على المدى 
الطويل» وبين صورة 5 الدولة القلعة القلعة العسكرية ‏ المجتمع الصلد الذي لا تفاوت ولا تمايز 
فيه في المواقف والعدا والذي ليع أنه يبط كل عمل عربي وأن يسير خيوط السياسة 
والعمل في كل المنطقة» هو الذراع«القوية والمخايرات العالمية لكل شيء. 

وهذه الصورة حددت أيضا الموفف/لك اسرائيل. في البدء كان يظهر ا لو أن عدم 
الاعتراف باسرائيل كاف ليحبطها ويقضي على وجودها الضئيل القيمة. كنا ننتظر أن ينفرط 
عقدها من تلقاء نفسه بالمقاطعة المطلقة الروحية ووالعكولية. 

وفي المرحلة الثانية بعد 21956 أخذت تسود صورتها_كمعسكر متقدم للاستعمار . 
والقضاء على الاستعمار في البلاد العربية وعلى الانظمة والطيقات المرتبطة به كان المفروض أن 
يؤدي الى زواها تلقائيا. هذه سياسة عبد الناصر بشكلجغام. /بعد 1967) ركبت هذه 
الصورة على صورة اسرائيل كقلعة للامبالية الامريكية» ولم نتعامل مغهناء الا كذلك. وهذه 
الصورة هي التي كمنت وراء الحديث عن أن 9099 من أوراق الخل بين الولايات المتحدة. 
أو ان 9099 من هذه الاوراق في يد موسكو باعتبارها الخصم الآساسياللرلايات المتحدة. 
وعلى هذه الصورة ترتكز كذلك قرارات فاس الأخيرق التي لم تر من المكانيةهالخل ووسائله الا 
الضغط على أمريكا. كقرة خارجة عن الطبيعة؛ تافهة وقوية الى أبعد الحدؤق» رفضرهالعرب 
تسميتها اي الاعتراف بهاء وقبلوا بالمنضوع لقوتها في الوقت ذاته. لم نقبل م ول نواجهها 
أيضاء لم نقبل السلم ولم نعمل شيئا للانتصار في الحرب. 


وهنا أيضا يبدو لنا أننا أن نستطيع أن زاح سرافل يستكي اذا ووزساها افع 
اجهاعي وسيامبي. مشخصء في استقلاليتها وعلاقتبا مع الغرب معا. لكن قبوها كواقع 
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اجتاعي سياسي» وهو ما يهم العرب في القيام به يصبح استسلاماً للقوة إذا لم يرتبط بمواجهة 
عسكرية فعلية. فالاعتراف باسرائيل لا يلغي حقيقة اسرائيل كدولة توسعية. كا لو أن العرب 
الذين اعتقدوا أن عدم اعترافهم باسرائيل كان حربا ضدهاء يريدون أن يقنعوا أنفسهم اليوم أن 
الاعتراف بها يمكن أن ينتج السلام معها. الصراع مع اسرائيل هو صراع على اليمنة في المنطقة 
ولنجنتهي الاجإيتوازن قوى عسكري فعلي. هذا هو الشرط الاسامبي والعملي للسلام؛ وهو مالا 
يحققه «الاعترافب. بل هو ما يريد الاعتراف أو التلويح به أن يطمسه ويغطي عليه. 

.المسالة السادسة تتعلق بالنظام الاجاعي» الاقتصادي والسيامي. يبدو لنا أن العام 
العربي لم يستطخ الوصول الى التوازن الضروري بين حاجات التنمية والتقدم والحاجة الى 
العدالة الاجتاعية «لإقاده /ذلك الى مأزقين : مازق التنمية المفقودقء ومأزق الاستبداد. فبقدر ما 
عجز عن استؤار امكانياته(ايجانيا لتحقيق التوسع الاقتصادي زاد الضغط على الاستبلاك من 
جهة وتفاقم تركيز الاروا ت«الأأجماعية من جهة ثانية. 

فبغض النظر عن الايديولوجيات بالمختلفة التي رافقت بناء النظم العربية الراهنة» ارتبط 
التقدم المادي والتقنيء بالتركيز بالطائلجا للرساميل في أيدي الطبقة القائدة؛ أكانت طبقة 
خاصة, أم طبقة ‏ دولة. وكان من المتوقع أن يساهم ذلك في تمقيق الترآم المنسارع؛ وتحسين 
التوزيع الاجتاعي للغروة. بيد أن هذا التركيز الكبير لرأس المال. قاد مع غياب الشروط 
السياسية الملائمة» من أحزاب ونقابات وتلشكيلات_اجتاعية ضاغطة مستقلة وفعالة» الى 
أفساد الطبقة القائدة ومصادرة وسائل التقدم والتنمئة. 
| واكتست المناقشة حول النظام الاجهاعي! صورة المعارضة بين نظامين يستقي كل 
منهما من قيم مختلفة النظام الليرالي والنظام الاشتراكي. ولذا "لو أن التأكيد على قيم الحرية 
يتعارض في ذاته مع التاكيد على قم العدالة الاجتاعيةي فقتلا يدت الليرالية كقبول بتنمية 
بطيئة يعوض عنه اتمتع المتزايد بالحريات» في حين بدت الاشتراكية وكفياب مطلق للحرية 
يعوض عنه التقدم الصناعي والتنمية. والحال أن كلا النظامين(أظهرا في التجربة على أنبما 
ينفيان التبعية من جهة» وسيطرة الطبقات غير المنتجة من جهة ثأنية» وبسلتندان في بقائهما 
على تعميق التفكك الاقتصادي وتشديد الاستبداد وكل النظم العربية ,الراهنة ممائلة لبعضها 
البعض في بنياتها الاجهاعية والسياسية العميقة والظاهرة. وان اختلفت ايديولؤظيات قادتباء 
وطرق تنظم طبقاتها القائدة وميليشياتها الخاصة. 


فوراء الايديولوجيات؛ بخفي توسع النظام الدولي الراهن في البلاد العربيةالبةلإتكوين 

طبقة نخبة خاصة محتكرة لكل وسائل العمل والفكرء وطبقة؛ شعبء قاقدة لكل الامكاثيات 

والوسائل الضرورية لتفتحها وتطور هويتها الثقافية والسياسية. وهذه القطيعة الاجتاعية الل 

هي البنية الاساسية والمركزية للنظام العرنيء هي نفسها التي نقف وراء فقدان التدمية والتوسع 

الاقتصادي وتلغي امكانية التطور في اتجاه تحقيق الحريات وتزايدها وتأمين العدالة الاجهاعية 
وتعميقها. 
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هذه العلاقة التي لا ضابط طا بين النخبة والشعب هي اإذن مصدر عدم التوازكث 
المادي والسياسي الراهن. ولا تبدو في الافق أي امكائية لتجاوزها. فالاندماج المتزايد في 
الحضارة يزيد من تمغرب النخبة وانفصاها عن الشعبء والانسحاب المقترح أكثر فأكار من 
العصر الذي يلجأ اليه الشعب في مقاومته» يضعف امكانية الاستفادة من عناصر التقدم 
التقنية|والعلمية» ويبطيء التنمية ويزيل من جديد أفق تحقيق العدالة الاجهاعية والحرية. 

ليش هناك تقدم بدون نخبة» وليس هناك عدالة وحرية بدون شعبء وايماد صيغة 
للتقدا تسميح بتمؤ وتعميق مشاركة مجموع السكان في عملية التنمية لا تبدو مكنة أو على 
وشك الظهور إتعد. 


«()الحامعة » 


ببادرة من مجموعة من أساتفاة التعلم النانوي والتعلم العاللي صدرت : 
« الجامعة » 
جريدة ثقافية ‏ تربوبة 
موجهة لعموم مرشحي 
الباكالوريا بالمغرب 
في مواد : 
الادب 
التاريخ والجغرافيا 
# الفلسفة 
الرياضيات. 
في :15 اكتوبر 1982 
وتوالي صدورها مرة كل أسبوعين 
« الجامعة » 
جريدتكم فكاتبوها إلى العنوان التالي) : 
ص.ب. : 7084 الدار البيضاء 2 0 
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كال أبو ديب 


1 كل جتلويد للشعرية يطمح الى امتلاك درجة عالية من الدقة والشمولية ين ينبغي أن يتم 
ضمن معطيات العلائقية» أو مفهوم أنظمة العلاقات (078مم3؟ 085 ا ذلك 
أن الظواهر المعزولة|ل "يا أظهرت الدراسات اللسانية والبنيوية ابتداء من عبد القاهر الجرجاني 
وفردينان دوسوسير” (058ا088ا52) وانتهاء برولات بارت (83:568) وجورجي لوتمان 
(لمقتم2ها) ويا أكدتٌ ق َال مختلفين أعمال كلود لفي س شتراوس (121/1-58:81055) 
ورومان ياكوبسن (05501اهل) لا تعني, وائما تعني نظم العلاقات التي تندرج فيبا هذه 
الظواهر. واذا كانت الظواهر المقزولة لام تعني فمن الطبيعي أنها لا يمكن أن تشكل خصائص 
مميزة (©0150100610) تصلح معايير لتقديما تخديدات دقيقة لفاعليات انسائية معقدة كالشعر 
وطبيعة الشعرية. 

وهكذا لا يكون ثمة من كبير جدوى في لاله الشعرية على أساس الظاهرة المفردة(1) 
كالوزن؛ او الايقاع(2»: او الايقاع الداخلي» 'أو_الصوزة#أو الرؤياء أو الانفعال» أو الموقف 
الفكري أو العقائدي... الح اذا أن أيا من هذه العئاضر في وجوده النظري المجرد عاجزر عن 
منح اللغة طبيعة دون أخرى ولا يؤدي مثل هذا الدور الا.حين يندرج ضمن شبكة من 
العلاقات المتشكلة في بنية كلية. والبنية الكلية هي وحدها المآدرة إعلى امتلاك طبيعة متميزة 
بازاء بنية أخرى مغايرة لما. 

وانطلاقا من هذا المبدأ الجوهري لا يمكن أن توصف الشعرية الا خللك يمكن أن تتكون او 
تنبلور» أني في بنية كلية. فالشعرية» اذنء خصيصة علائقية» اي أنما سكيف التص لشبكة 

من. العلاقات التي تنمو بين مكونات أولية سيمَمّها الاساسية أن كلل نها يمك (أن يقع في 
سياق. أخرادون أن ايكون شعرياء لكنه في السياق الذي تنشأ فيه هذه العالاقات,.وؤ) حركته 
المتواجشة مع مكونات أخرى اها السسّمّة الأساسية ذاتبا» يتحول الى فاعلية| خلق(اللشعرية 
ومؤشر على وجودها. 

1 1 بهذا التصورء تطمح الدراسة الحاضرة الى الغور على الأبعاد المكوئّة للشعرية يق 
تحلياتها البنيوية» أي في وجودها المتجسد ضمن نظام من العلاقات بين مكوئات النص ؛ في 
النبج الحيويّ لتشكلها حصيلة لاتصال هذه(3) المكونات وتفاعلها ضمن بنية تنبع فيها 
الشعرية بالطريقة التي تبعث بها الشرارة علاقة بين جسمين» دون أن يكون أببما قادراً بذاته 
على توليد هذه الشرارة ؛ او بالطريقة التي يتم بها تفاعل كيمياني بين عناصر ليس في أي منها 
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طبعياً الخصائص الكلية للمركب الجديد. ومثل هذه المقارنة تسمح بالحديث عن الشعرية 
بوصفها فاعلية لكيمياء اللغة» وباكتناه أبعادها العلائقية المعقدة في ضوء هذا التصور. 

ويحاول الاكبناه الحاضر للشعرية اكتشاف الخصائص المميزة لها على مستويات. محسوسة 
تتجيسد في اللغة : إي في بنية النصء الشبيء الوحيد إلذي نستطيع إخخضاعه لفجادل 
المقتصى. ولا عبدف الدراسة» في هذه المرحلة» الى اكتناه اليعد اللذفي للشعرية الذي يبدو أن 
يدانيعه تفييض من أغوار عميقة في الذات الانسانية يستحيل التفاذ اليبا الانء وتفسر جوانب 
منها الدراسات التي تربط نين الشعرية والطقوس والاسطورة والموسيقى» 5 تفسر جوانب منها 
الدراسات_الفرويكاية واليونغية [نسبة إلى (78ربال)] التي تربط بين الشعر وعقذ القمع. والجنسية 
أو اللاوغي الجشاعي زافهاذج العليا (88ل3:6<61) أو بين الشعربة والحس الديني © | 
يعبر نيتشه حو #ثيلهه9 «كل شعر ذو منشأ ديني»). في الوق نفسه لا عيدف هذه 
الدراسة الى اكتناه الشغؤية#في مرحلة مأ قبل النص (“058-68) التي تلقي عليبا ضوءاً 
كاشفا إشارات عدد كبير امن الشلعراء المبدعين قامت بتحليلها مارياكورني في كتاب حديث 
ها.١5)‏ 

1 2 أي أن الاكتناء 'الحاضر للشعريةء فيما يحدد خصائص وفاعليات معينة ينسب 
اليبا تكون الشعرية: لا ينفى امكانيةبالتياح الشعرية .من منابع لا يحاول أن يكشفها ‏ بل 
يحجم عن التكهن بطبيعتها لأعباء علِالأقل)ني المرحلة الحاضرة من المغرفة» عصية على 
الاخضاع للوسائل النقدية المتوفرة لنا. قد يككون ثمة فارق نوعيء مثلاء في طبيعة اللحظة؛ أو 
الموقف او المعاينة التي يصدر ا ا 
عم دوافع معينة دون أخرى تؤدي الى ولادة الشكْزية (من هنا دلالة ما قاله العرب من أن 
الشاعر يبود اذا نظم عن طرب او غضبء أو رغبة:"أؤا رهبة). بيد أن مثل هذه اللحظة او 
المعاينة او الدوافع تعصى على التحليل الان» من جهةء وجل بعلريقة قابلة للدراسة في 
النص الشعري المتحقق من جهة أخرى. ولذلك فليسجة مك امكانية لوضعها موضع 
التساؤل والبحث بغرض الوصول الى تمحديد للشعرية من 20 إن المادة الوحيدة التي 
يطرحها النص الشعري للتحليل هي لغته : هي وجوده الفيزيائي المماشرجع الصفحة أو / 
الفضاء الصوتي. ومن هنا كانت الامكانية الوحيدة لتحليل الشعرية في النطل هي اكتنأه طبيعة 
المادة الصوتية ‏ الدلالية» أي نظام العلامات التي هي جسده وكيئونته بالناضجتيوالتي هي 
شرط وجوده أيضا.(27) 


1 3 من هنأ تطمح الدراسة الحاضرة إلى تقديم أكتناه بنيوي للشعرية عبر مادةوؤجوذها 
يدها عل خلا معطيات التحليل البنيوي والسيمياني» وبشكل خاص مفهومي العلائقية 
والكليّة اللذين أشير اليبما سابقا ومفهوم التحول الذي سيناقش في فقرة قادمة. ولا تود هذه 
امحاولة أن تدعي لنفسها الاسبقية التاريخية في تأسيس هذا المنظور» فلقد سبقتها محاولات 
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كثية لعل أبرزها أن تكون دراسات عبد القاهر الجرجاني في النظم ودراسات أي. أي 
ريتشاردز وأصحاب التقد الجديد (71416800© بولة) الكلاسية الان» 5 سبقتها محاولات 
أخرى تقوم على أسس بنيوية فعلية بين أبرزها جراسة تودروف في الشعرية ودراسة جورجى لرتمان 
لبنية النص الادبي(8»» ودراسات ريفاتير في سيميائيات الشعر(*)) ودراسة ياكوبسن المشهورة 
للوظيفنة الشهرنة (10) ومعظم. هذه الدراسات تنتمي أصل الى الدراسة الرائدة التي قدمها 
موكاروق ملكي يللغة الشعرية عام 11(.1940) 


وسيكون منيالثلتلايجة حتى أن تطمح هذه الدراسة الى حل مشكلة الشعربة او تقديم ما 
يزعم أنه فهم بان الأبعاداها. فقد شغلت هذه المشكلة الفكر النقدي في العالم منذ أرسطوء 
وما تزال تحتل موضتها مركزيا»في أنظمة نقدية وجمالية كاملةء لقد حدد أُمبريو إكو 
(مه 10عطدملا) مثلآ» غليةا المج النقدي الذي أسسه كروتشه (20008) بأنها «إقامة 
حد فاصل بين الشعر واللا شغزا. #6 (12) م شغلت مدرسة كاملة, هي , مدرسة الاشكاليين 
الروس!(515ذاهصمروع)ء نفسها بمججاولة اكتشئاف الشعريه رتحديد شروط تكرنها او واقع تبلورها. 
وحتى حين لا يسعى نظام نقدي معين الىببلورة مفهوم محدد للشعرية؛ فان مثل هذا المفهوم 
غالبا ما يكون متشكلا ضمنا في هذا(النظام ونتتفى وراء التصورات والاحكام التقذية التي 
تصدر عنه؛ وبين الامئلة على ذلك عمل في .«ا(اس. اليوت النقدي الذي لا يبلور تصورا 
نظريا واضحا للشعري واللاشعري» بيد أنه رغموذللك يتتخذ مواقف محددة من قضايا نقدية 
وأدبية كثية تقوم على اتمييز الفعلي الحاد بين الشعري واللاشعري.(13) 


وشبيه بهذا الموقف المفارقة الواضحة في النقد العربي القَدابم الذي نشأً وتنامى في إطار من 
عدم التحديد النظري لطبيعة الشعري واللاشعري ومن التحَداكٌ عن الكتابة بفرعيها الشعر 
والنثر بصيغ و تقريبء مع أن هذا النقد كان يمارس فصلا حاب في الواقم التصوريء بين 
الشعر والنثر (محدداً الاول مخنصائص شكلية خارجية دون أن ينفذ إلاجؤل خحات نادرة الى تحديد 
داخلي للشعرية تميزها تكوينيا عن اللاشعري). 

2 2 يتفادى المنهج المقترح هناء والذي يستقي مادته من تحليل المنكون الفمُلٍ في بنية 
النصء أحد المزالق الاكثر خطورة في دراسة الشعرية من منظور الاختلاف : اعثاأمن يحيث 
هي شيء ليس هذا او ذاك : من منظور الفرق بين النثر والشعر. ورغم أن وَعِي القايز يرثا 
الشعري واللاشعري شرط ضروري للمنبج الذي أطوره» فانه لا يصل الى درجة تحديد الشعرنة 
في إطار الاتحراف (184105ا06) عن لغة عادية مختلفة مغايرة ها قواعد نحوها الخاصة. وببذا 
الفهم» يبدو لي 5 يلقي 3 تودوروف في نقده الجذري لعمل جان كوهين «بنية اللغة 
الشعرية»(14) وهو عمل لم تُتَحْ لي قراءته حتى الان» وتنحصر معرفقتي به في الاشارات اليه 
والى بعض معطياته في عدد من مراجع البحث الحالي ‏ ويركز نقد تودوروف لعمل كوهين 
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على كونه «ينظر الى الشعر من وجهة نظر شبيء أخرء لا في ذاته... وأنه يميل الى أن يأخذ 
الشعر بما يختلف فيه عن النثر لا من حيث هو ظاهرة متكاملة» ويقول تودوروف معلقا : 
«من أجل أن نحدد الشعرء لا يكفى أن نقول كيف يختلف عن الثر, اذ أن الشعر والنثر 
يملكان أيضا نصيبا مشتركا هو الادب».(15) وستناقش القولة المشارة في هذه الفقرة في 
موضخ#لاحق بشيء من التفصيل. 

ا« بكرن المّمة العلائقية التي أشرت اليها أعلاه ميا رئيسياً للغة نفسها أصلا 
وللمكوتّاتباللغوية الحزئية؛ وقد أدرك ذلك نقاد قدماء مثل عبد القاهر الجرجاني» الذي أصر 
على أن اللفظة[اللفردة» أو الظاهرة التركيبية او الفنية المفردة (ع. م التقديم والتأخير» والحذفء 
والتجنيس علالتوالي)(16), لا يمكن أن توصف بالشعرية او اللاشعرية» بالجودة او الرداءة» 
وعلى أنبا بمكن(أنْ نقع(ق سياق تكون فيه شعرية جيّدة وفي سياق آخر تكون فيه لا شعرية 
رديئة 5 أدركه النقادجاللعاصرون. مثل جورجى لرتمان الذي عبر عنه بقوله إن الوسائل 
البلاغية (وعوآلاع0 أق58)0/) الت تعتبر عناصر شعرية لا يمكن ان تتناول في اليج 
البنيوي باعتبارها حقيقة "#تاديّة[امعزولة بل بما هي «وظيفة آذائة ا عادة مولد از أكان هن 
مولدٌء وان التأثير الفني للوسجلة هو دائما علاقة [مثل علاقة الدص بتوقعات القاريء؛ او 
با معايير الجمالية تعصر معين» أو بالفقدا اوه الشعيرات اللغوية ( كليشيبات) المعتادة في أفاط 
أخرى؛ أو بقواعد الاجناس الادبية: وهكذا0 تك إن لوتمان يقول ‏ م قال الحرجاني قبله ‏ 
إن دلالة العنصر الواحد قد تكون في سياق(إمناقضة لدلالته في سياق اخر(17)) وني دراسة 
لوقان» بشكل عام تعميق هذه النقطةٌ ينبت مبدأً أساسياً يمكن أن نسميةء 5م سماه 
الاشكاليون الروس «متغيرية الوظيفة».(18) 


الشعرية؛ إذن خصيصة ة نصّية, لا ميتافيريَقيْة ولأنبا كذلك فهي قابلة للاكتناه» 
00 المتقصىء والوصف كل قياس للشعرية عل الطاب «الشعر كالحب لا يوصف» 
إدخال ها في ميتافيزيقية تضعها خارج المتناول» ومتحيلها عثضية على الفهم نحديدا : أي أنها 
فيما تصدر عن نفي لإمكانية التحديد الايمالي» تتحول المأناكين#لاحديد 0 مضمونه 
الاستحالة. وهذا الميل الى تغييب الشعرية في الما وراء عريق في الفكرجالانشاني» حتى لدى 
أكثر الدراسين ولعا بالتحليل النصّي الدقيق (وقد يكون راسبا من رواييب الاعتقاد ان 
السحرية والاسطورية للشعر)» فد حاول عبد القاهر الجرجاني» في التقاد العريه» الوصول 
بالتحليل النظمي إلى درجاته القصوى وكَشف من خلال تحليله أبعاداً إل الجا الادبي؛ 
لكنهء رغم إصراره على مادية النظم وكونه ليس إلا توخى معاني النحوء ظل يومن بأن للشعر 
أبعادا لا تدرك إلا بالحدس(19) هي التي تولد الهزة. وبطريقة مشاببة» كان عمل رولا بارت 
غورا علي أدق مكونات العمل الادبي وأكثرها مادية تجسد؛ ومع. ذلك فقد أعلن في النباية أن 

ثمة بعدأ للنص أمعاه أيضا «اهزة»(20) لا يمكن للتحليل أن يتناوله . 
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بدلا من ميتافيزيقية التصور ‏ او ما يقترب مما أسماء الاشكاليون الروس «ميتافيزيقيا 
النص»»؛ تطمح هذه الدراسة الى رصد الشعرية في تجسداتها في النص؛ منطلقة ‏ في المرحلة 
الحاضة الأولية ‏ من اكتناه العلاقات الني تتنامى بين مكونات النص على الاصعدة 
الدلالية والتركيبية والصوتية والايقاعية» وعلى محوري النص : المنسقي (61880و01ه,هم) 
والتراضفي (012038116لإ5) ومتحركة لا حركة خطية فقط بل حركة شاقولية أيضا تنبع من 
حاور «التشاباك»والتقاطع عبر البنية الكلية لُمَهُدَ الطريق» في النباية» لدخول عالم «البعد 
الخنفي» للنص)ء بل للشعرء الذي يقع باستمرار وامتياز خارج النص او بشكل أدق ل 
في مساحة العلاقاتإبين النص وبين كينونات خارجية عليه يمكن أن نسميبا بيساطة «زا ‏ 
أدبية» , 

ذلك أن النص هوك فيان واحد ‏ تجسد لغوي لكائن» وانفتاح خارج اللغة على 
كينونة في الغياب. اي أله هوييذاته علاقة جدلية بين الحضور والغياب, لا في كليته 
وحسب بل على مستوى مكوناته اللغوية,أيضا كا سأشير في فقرة مقبلة. ونا عر يور هوه 
تحديداء علاقة بين مكونات لأ سبيل_إلى تأملها او الاستجابة لها إلا في تجسدها اللغوي لأنها 
لا تنفصح وتدكشف الا عبر هذا التجسد ؛ والتجسد اللغوي ليس عصياً على التحليل الى 
الدرجة التي افترضتها ميتافيزيقيا الشعر لإيوان .كان تحليله مشروطا بتطوير مناهج نقدية 
مسفسطة ووسائل تناول على درجة عالية مق الرهافة_والقدرة على النفوذ الى البنية» او النبى» 
العميقة للنصء (بتوسيع مصطاح تشومسكي قليلا)وق تربة نقاد مثل عبد القاهر الجرجاني 
في النقد العربي؛ والنقاد الجدد ثم البنيوبين والسهميائيين في النقد الغرني» ما يؤكد إمكانية 
التحليل ويقشع ضبابية التصور الميتافيزيقي: 

أما ما هو غياب فانه ينتمي الى «البعد الخفي» :/الغلاقات النص باخرء خخارج 
النصء آخر أطلقت عليه تسميات كثيرةء لكنه ما يزال عصياً علِ«الْلْكليل في هذه المرحلة؛ 
رغم الاسهامات الحقيقية التي قدمتها دراسات عديدة لفهمه. ويزثا بز هذه الاسهامات 
مفهوم لوسيان غولدمن لرؤيا العالم «ودراساته في البنيوية التوليدية» ومفاهمه# يزؤرماشيري عن 
«الانتاجية(21) وترى ايكلتن عن «اللا مقول»(22) في العمل الادبي» ومفهوم جولياًكريستيفا 
«عبر النصية»(23) :أله »6 1رعاما وما يبدو لي أن رولاك بارت يعنئظا حيها#يستخدم 
مفهوم واظل النص» مؤكداً حاجة النص دائما الى «ظل» في غيابه تنعدم |الانتاجية له. 5 
أن بيبا أيضا الدراسات التي اصريميت كلاسية الان تقريبا صدرت من منظورجالتحلي 
النفسي (فرويد وباشلار) والانغماط العليا [يونغ وبودكين (800110)] والتقد الاسطوري (قراي) 
وألبنية التحتية والفوقية (ماركس ولوكاش). ولعل علاقة هذه المنظورات والاسهامات الي 
َدَّمْنْهًا بالمنبج الذي يطور في هذه الدراسة أن تكون قابلة للوصف بدقة في إطار مفهومين 
متقابلين هما : النص في علاقاته الداخلية / النص في علاقاته الخارجية.(24) 
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وباستخدام هذين المفهومين؛ يمكن طرح فرضية أساسية هي أن العلاقة بينهما علاقة 
جدلية» لا علاقة نفي ونقض؛ أو إقصاء أو حصرء أي أن دراسة بنية النص الداخلية لا تنفي 
أهمية دراسة النص في علاقاته الخارجية؛ والعكس صحيح. بل ان كلتا الدراستين تتحرك 
تحمل عل عند نخاس خذلت بن لكنه متكامل مع؛ الصعيد الاخر. ولعل أبرز عمل 
دم لنت لان من مثل هذا المنطلق التصوري أن يكون ل لوسيان. غولد من الذي استطاع 
أن يناس العلاقة المعقدة بين الادب والمجتمع من خلال ما أسماه «رؤيا العالم» التي تتشكل 
لدى 7789 لؤهنة معينة. فقد أبرز غولد من ببراعة نقدية ومنهجية تحليلة دقيقة تطور أجناس 
أدبية كالاية.وامبيرح على صعيد بنيتها ورؤاها في آن واحد» مجسدة التطور العميق ضمن 
بنية المجتمع الرأسماليا وعبر مراحل أزمة الرأسمالية بين الحربين العالميتين» ثم الى استقرار ال رأ سمالية 
الجديدة ومرحلة .خلويتها_الظاغية بعد الحرب العالمية الثانية وحتى السبعينات(25) 

15 الشعرية» في.التصور الذي أحاول أن أنميه هناء وظيفة من وظائف ما سأسميه 
الفجوة. أو مسافة التوتزة . وش مغهوم لا يقتصر فاعلية على الشعرية بل أنه لامي في 
التجربة الانسائية بأكملهاء أبلِدا أنه مخضيصة مميزة» أو شرط ضروري للتجربة الفنية او بشكل 
ادق للمعاينة او الرؤيا الشعري ةبوطلفها ليها متايزا عن وقد يكون نقيضاً ل التجربة او 
الرؤية إلعادية اليومية.(26) 


من هنا أصف الشعرية بأنها احد ىلاف الفجوة او مسافة التوترء لا بأمها موجدة الموية 
يها أو الوظيفة الوحيدة لها. بيد أن ما يميز الشعريهو أن هذه الفجوة. تجد تجسدها الطاغي فيه 
في بنية النص اللغوية بالدرجة الاولى وتكون الجميز الرئيسي هذه البنية 
قح احْكةُ الفتدرة أو ساف التوثر (وسأمضي ( يتلام كلا المصطلحين معا لأن أيا 
منهما بذاته لا يفى بغرضي» وسأشير اليهما منذ الان دون حرف العطف» بل بالصيغة الفجوة 
: مسافة التوتر) تحديدا مبدئياء يستعمل الامثلة على تطويرا وتنقيتةل بأنبا الفضاء الذي يدشأ 
من اقحام مكونات للوجود, او للغة أو لأي عناصر تنتالي المجيميا يسميه ياكوبسن نظام 
الترميز في سياق تقوم فيه بينها علاقات ذات بعدين متميزين» فهىي :  !‏ علاقات تقدم 
باعتبارها طبيعة نابعة من الخصائص و«الوظائف العادية للمكونات «اللذكورة» وهنظمة في بنية 
لغوية تمتلك صفة الطبيعية والالفة» لكنبا ‏ 2 علاقات تمتلك خيظقيصة. اللاتجانس أو 
اللاطبيعية : اي أن العلاقات هي تحديدا لا متجانسة لكنبا في السياق الذي تقدم فيه 
تطرح في صيغة المتجانس (وجلي في هذا الوصف أن مفاهم كالطبيعية يه والتجانس 
بحاجة الى تحديد دقيق»: لكنني لق أحاول تقديم مثئل هذا التحديد الان؛ بل سأعود الى ذللق 
في فقرة قادمة). 


وببذه الصيغة يمكن رؤية العلاقات التي أحاول بلورتها باعتبارها (باستخدام مفهومي انحور 
المنسقي وا حور التراصفى وتطويرهما جذريا) وليدة التقاط احد الخيارات المتدرجة في الامكانية 
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(ضعفا وقوة) على حور منسقي يضم عدد اخخر من الخيارات الممكنة في السياق المُعْطى. 
وينبغي التأكيد على أن سلسلة الخيارات المتاحة لا نهائية.(27) أي أنه ليس كة 3 نقطة عتنع 
عندها اختيار جديد وينبغي اقفال الدائرة المنسقية (وبهذا التأكيد تخرج عل [], الغور 
الكلاسيكي لضرورة وجود حدود معقولة للاستعارة عثلا)» وما يعنيه هذا المبدأ هو أن تمديد 
الخيازات الممكنة سلفا عملية مستحيلة» لان المحور المنسقي يحتوي على اختيارات تتم في 
سباقاي معينة» وفي لغة الشعر خاصة؛ خارجة على كل ما يمكن أن نتوقعه أو نتكهن به على 
مستوئها التعامل النظري مع مادة لغوية معينة ذات دلالات قاموسية محددة ومدركة بصورة 


مسبقة. 

أما على الحلل[ التراضيفي فان اختيار هذه المكونات وضّمّها في سياق متجانس يفترضان» 
بدورهماء القيام بسلسل ةوالتخرىيمن الخيارات الملائمة التي تسمح بادراج العناصر الختارة ضمن 
قواعد الاداء (01008170م) الغخددة في اللغة وتخلق بذلك فجوة : مسافة توتر في البنية 
المكونة وتحدد طبيعة الفجؤة عبى مستويات متعددة : تصورية ودلالية وصوتية وتركيبية وإيقاعية 
وتَشكُلية 

ويظهر النص الذي تقع الانحتيارات 0 في (8) و (6) (وهو قصيدة لأدونيس) طبيعة 
الفجوة : مسافة التوتر الحادة التي يستقي النظك شعريته منها اذ يتعامل مع الاشياء تعاملا 
75 ه22 الى عام _تديخل فيه ضمن شبكة من العلاقات التي 
تندرج من خلانها في بنية وجودية جديدة تصبح.فيها علاقنها بالذات علاقة حميمة تقترب من 
الحلولية وتلغى فيبا الحدود الفاصلة التي تقوم أعادة بينها وبين الذات : 


«الدهشة الأسيرة» م22 


«ذاهب أتفياً , بين البراعم والعشب» أبني جزيرة 
أصل الغصن بالشطوط 
وإذا ضاعت المرافيء وأسودت الخنطوط 
ليم ى الدهشة ا 
خلف حصن الستابل والضوع 5 موطن اطشاسه. » 
كا أن الفجوة في بنية لغوية مكوناتها المواقف «الفكرية» التي تبلورها القصيدة 3 
«من لا مكان 
0 وجه. 5 تار خخ خخ ليء 2 لا مكان» 
حيث ننشأ مسافة توتر بين الانتهاع واللانهاء» بين التجذر الطبيعي وانتساب الانسان عادة 
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الى مكان محدد وبين الاتقلاع من المكان واللانتاء المطلق» بين امتلاك الانسان لوجه وتاريخ» 
وبين كونه دون وجه أو تاريخ. وفي مقابل قيام الفجوة في هذين البيتين؛ يمكن أن نرى كيف 
تنعدم الفجوة (والشعرية) اذا حدئت الاختيارات التالية على احور المنسقي : 
ومن طرابلسٍ 
لا قصرء لا أطيان لي» من طرابلس. 
اتيت.» 
ومن ا جإج هدام الشعرية هنا لا يعود الى خلخلة الوزن بالدرجة الاؤلى» بل الى العودة 
باللغة 00 اخأ والمؤاقف الفكرية الى سياق عادي متجانس أي الى انتفاء الفجوة : 
مسافة التوتر. ليس أل “على ذلك من أننا حتى اذا وفرنا الوزن ظلت الشعرية غائبة : 
«ومن عماننا 
لا قصرء لا 99م دي من عُحمان...» 


6 1 ضمن حركة النك وي# تصيح الفجوة قائمة في التصور الرمزي للوجود 
(تصور بودلير لطبيعة معبدا أعملأيه الاشجارء منلا)(39), أو في نص قصيدة اسطورية 
(«مدينة بلا مطر» للسياب مثلا/, أو فىيفقميدةٌ صوفيه ة (الجلاج : أنا من أهوى ومن أهوى 
نم لأن كلا من هذه المواقف يصبح بمكؤنااقٍ #نية يدخل ضمنبا في علاقات تكشف 
عن وجود فجوة : مسافة توتر حادة وساعود الىأ مناقشة هذه النقاط بشيء من التفصيل فيٍ 


ققرات قادمة. 
وضمن حركة التوسيع ذاتها» تصبح 3 الصفيحات الروائيه التي كتبها مارسيل بروست ف 


البحث عن الزن الفقود يصف حفلة في ااا كما صواً سمي الى عام اليحر 
تجسيداً لفجوة او مسافة توتر حادة تنشأ بين محورين للتصور اوجلشامي الوصف : اي 
الاول يرتبط بالأوبرا نفسهاء والمستوى الثاني يرتبط بالعالم البحؤقي: ويتداخل العالمانء © يظهر 
ريغاتير»(!3) بسبب حدوث اللفظة في النص» وهي تحمل كلا المعييون قود في الأوبرا 
وجرن الحمام. ومن هذه اللفظة يندفع محوران للنمو وتتسع الفجوة ة بيبما آذاية قمع المعني الثاني 
«جرن الحمام» بفاعلية السياق»: ويطغى الال لككن هذا القمع يخلقل اردة فعل حادة 
(فرويدية الطبيعة) تندفع لتغمر اللغة والمشهد بعالم الماء. ومن الشيق أن .ريظاتير 'يصف هذه 
الصفات جميعها بأنبا شعرية مقابل بقية النص النا اي مر 
نظرية الفجوة الى ليجو جاخ علب الحم و بد ات 8 لتي أخلق 
بين حوري الوصفء من تداخلهما وانفصاهما وتشابكهما ودلالاهما على ريا اذك الغزدية 
ال حرومة اجتاعيا (الراوية في البحث عن الزمن المفقود) لعام الارستقراطية الذي لا يستطيع 
دخوله والذي يتمثل لهء لذلك» عالما من الالحة البحرية الخفية التي يفصله علنها حاجز 
كحاجز الصندوق الزجاجي الذي يفصل المتفرج عن الاسماك في 30 
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7 - بصورة اكثر دقة وتفصيلك يمكن. ؛ عن طريق القيام بتحليل متقصي لماذج شعرية 
كي وجبلفة ليل يرصد أدق افوجات «التغيوات ضمن بنية النص الشعريء وعلى 
مستوياته المتعددق أن.تميز وتعزل ثم تدرس الانماط المختلغة للفجوة. وفيما يتلو من فقرات 
سأحاول رصد الاتماط التي تنبع من التقوجات التركيبة» والدلالية والايقاعية والوزنية» وتلك 
النابعة مرن«الصورة الشعرية» واللهجة؛ والموقف الفكريء وعلاقة المكونين الرئيسيين للكتابة : 
الوعنلف «اليييدء أو ما يمكن تسميته في حالات معينة الدجوى الداخلية والوصف (علاقة 
المتكلم بذائه أو بالمخاطب أو بالغائب» ومعاينته للموضوع رصدياء على التوالي). 


بيد أن م سأقوم به ييز الاغاط البارزة للفجوة فقط. ولا يدعي تأدية حصر كامل ود 
الانماط الممكنة او اللتحققة “في الكتابة الشعرية فعلا. ولابد لمثل هذا الحصر الشامل أن يتم 
تطوريا وبالاعتهاد على أعاظ مطولة لعدد كبير من الباحثين. 


8 أشرت في فقرة سابقةي الى أن_الاختيارات الممكنة على المحور المنسقي لا خهائية؛ 
ويستحيل قبول أي مذهب يصر على حخصها وتقييدها ‏ اذا اتخذنا من تاريخ الشعر وحرية 
الايداع مقياسين للحكم. وفيما أقوله رفطك_واطئح للمبداً الاتباعي الذي عبر عنه في النقد 
العرني» مثلاء الاإبدي حين أصرٌ على اللقاسبة والملائمة وعلى قرب المعنى في الاستعارة بون 
المستعار والمستعار له (32) ومن أجل إظهار لابينثائية الاخحتيارات سأقتيس عددا ا 
يأني أوها لامن قصيدة سريالية (يفترض أنها تغرق في استخدامها للصور المتنافرة أملم بل من 
قصيدة «واقعية» نسبيا للشاعر الانجليزي ستيفن سبتلار كيبا أثناء الحرب الاهلية الاسبانية 
بحسدا بشاعة الحرب ومقته لهاء رغم إيمانه بأدبا ضرورة امطلقة لانتصار النورة الاجهاعية العادلة 
التي تبناها وحارب من أجلها : 


«الجيان»(337) 
«نحت أشجار الزيتون» من الارض 
تنمو هذه الزهرة وا ا او وان 00 


وقبل أن أكمل المقطعء سأتاقش حركة القصيدةء حتى الان. في إطاز(أمفهرم/الفجوة : 
مسافة التوتر» تنمو القصيدة في سياق طبيعيء من موجود حسبي هو أشجار/الزيتونة| وتمديد 
مكاني لحركة مقبلة «تحت» و «من الارض». ويأتي الفعل ناسيا الفو الى ما يمكن أن ينمو 
فعلا في السياق المكاني المحدد «زهرة» وحتى هذه اللحظة يمكن لهذا المقطع أن يكون أشبارة 
في مقالة صحيفة؛ أو مقالة لعالم من علماء النبات» أو عبارة لشاعر. الح... وليس ثمة ما 
بخصصه بالشعر أو يمنحه طبيعة شعرية. وبعد كلمة الع يمكن للقصيدة أن تتنامى على 
جور التراصفي تبعا لسلسلة من الاختيارات اللانبائية على احور المنسقي. مثلا. 
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+ في فصل الربيع 
5 
+ نموا سريعا 
وها للاختيار الذي نقوم به ينتمي المقطع الى كون لغوي دون آخخر : 
(مقالة عاتم النبات» المقالة الصحفية» عبارة الشاعر ...اتح) 
في التأصيدةإذاعباء يحدث أن الاختيار الفعلى الذي يوم به الشاعر هو ما يلي : 
«تخلت أشنجار الزيتون» من الارض 
تنمو هذمج » الزهرة. التي هي فل هعم مق 22 
وما يحدث هنا هو أن امور التراصفي قد ازداد تحديدا (تنتفي الاحتيارات السابقة المذكورة 
قٍِ (م) جميعاء ليتأكد اختيار حر من المحور المنسقي هو صيغة اسم الموصول والمبتداً 
(هي) الذي يعود على الزهرة. .بيد أن اختيارات جديدة تنفتح على صعيد الخور التراصفي 
والمنسقي» » ويمكن تكرار العملية في (1/1] منْ جديد لكن ما يحدث في القصيدة ةفعلا هو أن ما 
يتلو عبارة «التي هي» هو الكلمة «خزاج» وبمجرد ورود الكلمة» أي تحقق الاحتيار «جرح» 
فان العبارة بأكملها تتغير جوهرياء (وتنظلاً ضرورة للعودة الى قراءتها ومعاينتها في ضوء جديد 
هو الاتختيار المقترح). 
«تحت أشجار الزيتون من لض 
تنمو هذه الزهرة؛ التي هي جرح» 
وليس ثمة من شك في أن الاختيار النحمن ينسبّ"العبارة الان الى كون لغويء رؤيوي 
وانفعالمي محدد ويقصيبا عن أي كون آخخر. ة فهي لا يمكن أنهتثقمي الى كون عام النبات» أو 
الصحفيء» بل تنتمي؛ بالضرورة» الى كوك 0 اي الى «ققصيدة4 قد نعزو الفاعلية التي 
تسو وصف العبارة الان بالشعرية الى عوامل متعددة : المفالجاة؛ خلخلة بنية التوقعات 
الح... بيد أني أختار أن اق هذه الفاعلية الفجوة : مسافة التوتر . ذلك أن ”لا يخلق الشعرية 
هنا ليس الصورة الشعرية وحسب: اي ليس تشبيه الزهرة بالجرح؛ بل اللي اللؤية الكلية التي 
يتم فيبا الانتقال من الزهرة الى الجرح بالطريقة الواردة في العبارة. اذ يبعال الجريع أخبزيللميداً 
الزهة (34) 
ما يحقق الشعرية هو الفجوة : الفعلية العميقة بين الزهرة والجرح من جهة, ثم وضع هدين 
العنصرين في بنية لغوية لها صفة الطبيعية «ميتداً + خبر»: كاننا نقول «التي هي نبتة 
حمراء»» ثم الفجوة 5 القائمة بين الاختيار المنحقق وجميع الاخختيارات الممكنة على انحور المنسقي 
التي : مم تتحقق» وهذه الفجوة هي علاقة ‏ علاقة بين المتجانس واللا متجانس؛ بين الطبيعي 
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واللاطبيعي؟ بين الصيغة الجردة للتركيب اللغوي على مستوى اللغة الورائية ©68135980ه1/ا 
وبين ما تعبر عنه الان او؛ بمصطلحات سوسيرء بين اللغة (08ا09ها) والكلام (©1ه,68) بين 
الخصائص التي تملكها الزهرة والترابطات التي تغيرها عادة» وبين الكون الرؤيوي الذي تنتمي 
اليه الان عبر ارتباطها بالجر ح, والعكس صحيح. هذه الفجوة هي انتقال حاد من كون الى 
كون. اي خلق لمسافة توتر شاسعة بين كونين» وفعل الخلق هذا هو عا يولد الشعرية. 

8 يل من هنا تكون الشعرية جوهريا لا خنصيصة تجانس وانسجام وتشابه وتقارب» بل 
نقيض ذلك كله اللاتجانس واللاانسجام واللاتشابه واللاتقارب : لأن الاطراف السابقة تعني 
الحركة ضمرن|العاذي. المجال المألوف (النثري) أما الاطراف الاخرى فتعني نقيض ذلك : اي 
الشعرية. 

9 في قصيدة ميكرة نظا تمي الى مرحلة تاريغية كان الشعر العربي الحديث ما يزال 
خلاها يتطور ضمن أظر المفاهم الرومانسية للشعر» كتب ادونيس «قصيدة الى الغربية» (35) 
بدا ب : 

«أسال ماذا أكتي 
لزوجتي الغريبة ‏ العاشقة الصغيرة» 

بلغة غنائية عذبةء بيد أن انهاءها الفغلل الى لغة الشعر يتم عبر ايقاعها فقط. إن هذا 
المطلع لا يملك من الشعرية ما يتجاوز عَنَتَةإلقَاعهُ واى خلل في الايقاع يطرأ عليه يفقده 
انهاءعه الى الشعر. مغلا 

«أسال اي شيء أكتب 
لزوجتي الغريبة تلك العاشقة الصغيرة.» 

بيد أن القصيدة فجأة تنتقل من محور تناسقي آلى مور آخرء خالقة فجوة : مسافة توتر 
حادة تمنح المطلع نفسه هوية جديدة ضمن بنية القصيدةبالأكلية : 

«وورقء اذا حضرت» يبرب 
وريشتي في طرف الحزيرة 


حمامة تلتسب» 


2 4 000 - َ 3 
ويؤكد و دا 2 بن 0 ان حم اك > سرب » أن أله 5 1 تنبع بالدرجة الاولى 
0 ظ 3 8 5 4 
من الاستعارق. وان 3 لحان ال شلقف_ الى خمسة الصمورة م يه. اذ ان البيت يخلق الفجوة 


على ثلاثة مستويات 1[ لد «وري جمرب »ا وهو مستوى ينتمي الى الصورة الشعوية 
5 الشخيص الواضح للورق)» . : 2 «اذا حضرت .برب») وهو مستوى لا علاقة له 
صورة الشعرية» بل ينشا من لغة التضاد بين الحضور والروب. فسواء كان المبتدأ قبل اذا 


حضرت «ورشق» أو «شخص » فأن الفجوة تظل قائمة. 
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3 العلاقة بين اللغة العادية في البيتين الاول والثاني وبين اللغة الصورية في البيتين 
الجديدين. 
«اسأل ماذا أكتب ؟ 
غريبة أجقانها سَلالِمُ ودر 
قوببة لامها تحب غير نفسها 
لأهها تحيًا لْجَارٍ باس 
تلفلة_شريدة 
لأنباء الأعمى تقود خطوه 
تفرش عَيْنَيْما ل4» 
ومن جديد تنتقل المصجدة فجأة (بعد از نسرابها في لغة متجاتسة عادية الى حد تبدأ معه 
تفقد انتاءها الى الشعرية_الااغير (الايقاع) لتخلق فجوة : مسافة توتر حادة عن طريقين : 
التغير في التركيب النظمي («ة 0 /ا5) (لأنباء الأعمى . ...) والصورة الشعرية التي تخلق 
علاقه توثر ين تعبيرين 2 3 
متجانس «تقود خخطوة» 
ولا متجاتس «تفرش عينيها له[ » 
لأن بين التعبيريين عالما كاملا من التغير_واتماتز(ؤالانتقال بينهما هو انتقال من العادي الى 
الخارق» وغبور للمسافة القائمة بين اللاشعرية والشعرية. 
وتستمر القصيدة ضمن الجوار نفسه بين العادي والخارق : 
«غريبة لانها تبدل كل مقصله 
بسنبلة» 
خالقة الفجوة الان لا عبر التركيب ركيب النظمي ولا عبر الصورة>الشعرية» بل على مستوى 
تصوري صرف يتحسد ف المسافة ال من التوتر الكامنة فِ الدلالات العميقة على الحب 
والعطاء المتفجرين من ابدال كل مقصلة سنبلة. 
وهذا ال حوار بين اللاشعري والشعري هو حوار بين عالمين للغريبة : الثامم العاوي (وتفاعلها 
معه بصورة تحمله الى عالم جديد) والعالم الخارق. ويتجسد ذلك كله الانبافي هذه العبارة التي 
تنتبي بها الحركة الاولى من القصيدة : 
«لانها نخترق» 
وحتى الان يتمثل العاديء ويبدو أن القصيدة تأي الى حتام حركتها الاول بنوع من الذروه 
المعاكسة امخيبة» لكنها تستمر 5 بلي : 
«لأنها تحترق 
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واذا يأني التركيب « .... لانها .... الطرق» فان القصيدة ترتفع عن الذروة المعاكسة» 
لأا تخلق فجوة عبر 0 عبر اناب الاسطوري المستثار هنا بين «الاحتراق» وبين 
«الولادة» إحراق الذات فداء الااخرين وين اضاءة الطرق هم. 

بيداإأن العبارة ميا هي الان غير كاملة طبعاء فلقد اخفيت متعمدا لفظة تفصل بين «لكي 

١ :‏ إن السياق الاسطوري للجملة: ؟ وصفته قبل قليل؛ والتركيب اللغري الها 
يسْعِرَانٍ ,]3 الكليقة الخفية ترتبط بالضوء أولاء وينبغي أن تكون فعلا مبنيا للمجهول نائبُ 
فاعله «الطرق» جاي ان الجملة هي : «لككي تضاء الطرق» وهذا تركيب طبيعي لا بملك 
الفجوة النابعة مر ب#العملية#الاسطورية ؟] وصفتها ويمكن ان يمثل نِهَايَة الحركة الاولى من 
القصيدة دو إشكال( 


بيد ان الحقيقة هي غير ذلك» فماإتقوله القصيدة فعلا ليس «لكي تضاء الطرق» ‏ على 

طبيعية هذه العبارة» بل إن القطيدة لتخلخل بنية التوقعات» وتخترق السياق الطبيعي المتوقع» 
وتلغي الاختيار الطبيعي على احور المنسقي» وتقوم باختيار !حر على هذا انحور يخلق فجوة : 
مسافة توتر حادة تزيد غنى اليعد الاصطوري» وثراء التصور الشعريء» وتعسف انتاء المقطع الى 
الشعرية. ويشكل ما تقوله القصيدة فعلا .سعة ولخو المنسقي واستحالة تحديد الاختيارات 
المتاحة عليه) ويؤكد المبدأ النظري الذي طرحته في بداية الفقرة السابقة (8) ما تقوله 
القصيدة فعلا لا علاقة له بالاضاءة ولا ينسب الفاعلية- الى ذات خحفية تطبيء الطرق» بل 
يقلب ذلك كله ويدسب الفاعلية الى الطرق» مختارا |الفتعل أبعيد الاحهال : 

«نجيء» هكذا : 

«لانها تحترق 

لكي تبيء الطرق» 

وليس ثمة من شلك في أن الفجوة مسافة التوتر المنشكلة الان تتاجاوز«اللل(إدرجة عالية ما 

يتضمنه الاختيار المتوقع «لكي تضاء الطرق» ل في نسبة الفاعلية الى الطرق بشن لق لس 
بالمشاركة عميق بين اختراق الغريبة وبين الأشياء الجديدة, والعوالم الجديدة التي حترق هي 
للوصول اليها. فهذه العوالم ممثلة بالطرق الجديدة عبرع هي نفسها لتجعل أمن اتتخثراق > الغريبة 
فاعلية خخلق وابداع ولا نظل سلبية امام احتراقها «تضاء» وحسب. وهكذا فائثل الفجؤةة 
مسافة التوتر ليست لعبة لغوية بسيطة: بل إنها تجسيد لرؤيا عميقة للعالم مغايرة للرؤيا المتضمنة 
في التعبير «لكي تضاء الطرق» رؤيا ترى بين الانسان والعالم تواشجاً عميقا متبادلا؛ فالعالم لا 
يقف سلبيا أمام الانسان بل انه يشارك (او يجري) الذين يبدلون مقصلة بسنبلة ويحترقون من 
أجل غيرهم؛ من أجل طفلة شريدة ورجل بائسء بأن يفتح الطرق هم ويمنحهم اسراره 
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ويد خلم أعماقه. وهذه الرؤيا التواشجية مركزية الاهمية في شعر ادونيس كله وهي تنبيء 
بالتطوارات الجوهرية التي ستبلور في شعره في المرحلة التالية : مرحلة مهيار الدمشقي؛ على 
صعيد الرؤيا الصوفية الموحدة للعالم. 

"كلجهذه الدلالات والابعاد تتمثل في هذه النقطة التي تبدو ظاهريا بسيطة» على انخور 
المدسلقي يمرل الأختيار المتوقع ضمن السياق (لكي تضاء الطريق) الى اخختيار آخر غير متوقع 
لكنه اكبر(الميلقية في علاقته برؤيا الشاعر (لكي تجيء الطرق). ومن الجلي أن أي تفسير 
يرفض هذا الاشختيان وبحدد الاختيارات المتاحة على احور المنسقي ب «تضاء» او ما يرادفها 
ينبغي أن يرفضٌ لأنه#تطاول على حرية الابداع أولا وعلى الرؤيا الجوهرية للشاعر ثانيا» وعلى 
الشعرية ذاعبا ثالثا. 

0 في سونيتٌ شكتظبير المشهورة تتجلى الفجوة : مسافة التوتر اذ تصادف التعبييين 
التاليين : 


,و0 5 نات 3 10 قفقطة عتقمحمم ١‏ القط5 لم 
-816, عمترة1 وروم لوق بالعياها ممم عق نم1 
بنقصم كأوتعلبط ووأارهل عط معاقطةع مك 5لوأي 156 


, خ9اي وننوع3© 6 نامل معط عرقمحمه» ١‏ الوطا5 (8 
غذة اأوايا 0 5نا0 هق وصقل وعم 3:8 ناولا 
لاهام ؟ن ومتمة م[ غق6ط مغ ععلعقط 300 
ذلك أن فعل المقارنة(36) في (8) يتم في ساق طبيعيء تقوم فيه بين المكونات (أنت» 
كاسيوس كلي) علاقات تجانس لا تشعر إلا بنسبة محدودةيمن التفاوت على صعيد التراتب 
(القوي / الأقوى): ان ينتمي الطرفان الى كون واحذ (الانشان) ويمتلكان خصائص تجعل 
وضعهما في سياق واحد عملا متجانسا لا خصيصة “تغايا حقيقي. 
أما فعل المقارنة في (8) فانه يتم بطريقة تخلق بين مكونات الاالتجانسة» ومتغايرقء علاقات 
تجانس وتناغمء وتنظم المكونات اللا متجانسة بدعاء على المحؤلا التراصفي» في بنية لغوبة 
تفترض اصلا كون المكونات المذكورة قابلة للتراصف ضمن هذة! العلاقايظ. وهكذا تنشاً 
الفجوة : مسافة التوتر على صعيدين : أ وضع اللامتجانس في بنية اللتجانيزع 4 طبيعة 
الخصائص التي بمتلكها الطرفات المنشقات الان. والترابطات والتضمينات والعنلون التي يثيرها 
كل منبماء وهي 'خصائص يتأكد فيبا في أن واحد بعدان : التشابه والتضادة 
على محور آخر ثمة بين البيتين (2) و (3) في المقطع (8) علاقة عطف (أي تكزآر أو 
تنام متجانس تركيبيا ودلاليا) لا تخلق فجوة فعلية» أما بين (2) و (3) في (6) فان مه بعلاقة 
تغاير تنشأ من الانتقال من طهجة تنبع من العلاقة القائمة بين المتكلم والخاطب الانساني (اي 
الحوار ضمنيا) الى المتكلم والغائب الطبيعي (اي الوصف) وهذا الفط من الفجوة بين أبرز 
اتماطها.حديئًا في الشعر وهو ما سأسيه «الفجوة اللهجوية». " أن في كلتا الوحدتين فجوة 
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محدودة تمثل في الاتتقال من المفعولية الى الفاعلية بين البيت (1) و (2)» ومن علاقة التعادل 
او الترابت (ادنى حه أعلى) الى علاقة التفاضل او التراتب (أعلى / أدق) 

كذلك تتمثل الفجوة على صعيد بنية الفصلات اللغوية (088901185)) وعلى صعيد 
التسسيق في تكرار (30078) في البيت الثاني» لان هذا التكرار يبدأ مخفلق نسق : والنسق مغايرة 
ع اللغة(العائمة اللامنسقة مثل : 


« ع ةاعم تمع لمع بإاعيام | عرممم انق نامط؟ » 


ولا تمثل قيهةبالنسق هنا في الاكتال الايقاعي فقط الذي يحققه تكرار (©8807) بل في 
فعل التكرار ذاتدوكتالك. 
11 في يليه : 
«مطر يذو ب «الصحو مه 
وبعذة 
صحو يكاد من النضارة_بمطر» 
تنشاً فجوة : مسافة توتر على أصعدة متعددة؛ ثمة أولاء صعيد العلاقات بين البنية 
التركيبية (اسم + فعل + فاعل + عائد)#التي تسد عادة علاقات بين مكونات متجانسة 
(بيت ينفتح بابه)» وبين المضمون الحلايدذ الذي_يشغل هذه البنية؛ وتم ثأنياء صعيد 
العلاقات بين المطر / الصحوء التي تتجلى هنا فضوء جديد خارج على طبيعة كل منهبما 
هو الذوبان الذي يرتبط بالتحول من جامد بنع الحرارة: لكنه هنا يعاين في إطار نقيضها : 
البرودة المطر. ثم ان تولد الصحو من المطر هو توك لل ءميُ/نقيضه. بما في ذلك من فجوة 
مسافة توتر حادة تنبع من التوحد بين طرفي ثنائية ضلدية"اومن اتقسام الواحد الى اثنين ق 
الوقت نفسه ا يتنامى البيت وتقلب العلاقات المتشكلة» ؛ يصبح المشهء سابقا مولداء والمولدٌ 
مولداًء فتتحقق الفجوة : مسافة التوتر. ثم يوصف الصحولإلأنه .يكاد يمطر فتنشا فجوة 
جديدة بين الفعل (مقاربة الفعل؛ لأ العبارة توجد فعلا في اللمظة/ الور الحظة امكانية 
الحدث وامتناعه (مطر يذوب / صحو يكاد) وبين اللا حدد والمحددي(الصحوييذوب من 
المطر دون تحديد 8 التي تجعل ذلك ممكنا / الصحو يكاد يمطر بسبب افيه من نضارة). 
على صعيد آخرء تنشاً فجوة : مسافة توتر من نمط جديد : ذلك أن بنية(البيتك/ وتباادل 
المواقع التركيبي النظمية لمكونين (مطر / صحو) يوحي خارجيا بصورة مراتية» أي أن الفلاف 
الثاني سيكون عكسا للطرف الاول» بيد أن مضمون الصيغة في الواقع» ما يرل ينطب 
الفاعلية الى الصحو «صحو يذوب من المطر» 
«صحو يكاد يخطر» 
والتوتر هنا ينبع من المواهمة أو من خلخلة بنية التوقعات : من الفجوة بين دلالة البنية 
التركيبية المتوقعة وبين مضمونها الفعلي. 
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أخيرا تنشاً فجو : مسافة توتر على صعيد نظام العلاقات الذي يتنظم فيه كل من طرفي 
العملية» فالطرف الاؤل ينتظم في البنية التركيبية (اسم + فعل + فاعل + عائد) ممهدا لتوقع 
بأن قلب العلاقة بين المكونين ينتظم في نظام العلاقات موحد الحوية به» لكن البيت يتنامى 
ليخلق نظام علاقات جديدا هو : 

(اسم + فعل + شبه جملة + فعل) 

ببدالآكم الفجوة الأهم تنشأ في البيت على صعيد رؤياه الجوهرية. ذلك أن الصورة التي 
يقدمهاا أبو_تمام تسد معاينة للزمن» للحظة الحاضرة التي يرصدهاء في اطار علاقات 
الثنائيات(الضدية التي تنتظم القصيدة بأكملهاء م أظهرت في دراسة سابقة, (31) وخلقا 
للتكامل والااخصابة بين هذه الثنائيات بدلا من وضعها 5 مواقع النفي | وعجسد البيت هذا 
النزوع الى اكتشافظا التدايجل والتشابك بين الاشياء والى الغاء الحدود الفاصلة بينها وتجاوز 
رؤياها بما هي سلسلةا من التشابكات التي تلغي الثنائيات. أي أن ريا البيت الجوهرية محاولة 
لتجاوز ا لشجوة 5 الدلا لية والتصوزرية القائمة بس الاشياء وياب المكونات اللغوية» أي بون امدالات 
والمدلولات. بيد أن الم لبيت» في الواقع» لا يفعل ذلك عن طريق عملية إيهام مطلقة تلغي هذه 
الفجوة» بل مسد كلا طرفي المعادلة : وجود الفجوة الفعل» وماربة الغاء هذه الفجوة. ومن 
هنا تظل الصورة التي يقدمها أبو تام نابضق بتوتر داخلي: حاد يرتبط بالتوتر العميق في رؤيا 
القصيدة الكلية للعلاقات بين الثنائيات:_ويشكل خاص0» الثنائية الاساسية : الربيع / 
المعتصمء ويتجلى قيام الفجوة في بنية اللغة في«التأكيد على رصد علاقة التتابع الزمني: فيما 
أت هذا التتابع الزمني في حركة أولى : 

«مطر يذوب الصصو منه.» 

الان يلغي الوجود ا متمير المستقل للطرقين المطر 1 الصجي ويرصد وجودهما 5 الحظة 
التوالد الفعلية» ويصاغ هذا الرصد في بنية لغوية تشابكية يدا بالمبتدأ (مطر) بأن الحملة 
الخبرية ستكون جيرا له لكنه يستمر لينسب الفاعلية الان للعنطحو الإيذوب الصحو) م يوجد 
الطرفان في شبه الجملة (منه). وبهذا فان البنية التركيبية بنية تشايكية يثيلال فيها كلا الطرفين 
الابتدائية والفاعلية» ويصبح الثاني خبرا لجملة الاول ويلتقي الاثنان في علاقة)المكانية (من + 
هو) وعلاقة الاصل (المطر هو اصل الصحو). 

بيد أن هذا الالغاء للهايز وللحدود لا يستمرء بل ينقلب فجأة الى بوعل واضخ)الزمنية 
للعلاقة التتابعية بين المطر والصحو «بعدء صحو» هنا ينفصم الطرفان يترا “في علاقة 
زمنية تلغي توحدهما السابق» وف بنية لغوية انفصامية (مطر بعده صحو) ويتعمقالاتفصام 
في حقيقة أشرت اليبا قبل قليل هي أن الجملة الجديدة (صحو + .......) ليست جملة 
تشابكية تداخلية بل جملة وحيدة البعد تنسب فيبا الفاعلية كليا الى الصحو وأخلو من فاعلية 
المطر» أو من التشابك الضمائري بين المطر والصحو 
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2 تطوييا للا محدودية الخيارات على انحور المنسقي» ؛ سأقتبس الان مثلين الأول أقرب 
ا السريالية والثاني قصيدة سريالية فعلاء قصيدة لأدونيس : 


«البرق»(38) 
3 غابة الظنون 
تهلى من أكون 
جهل أني سيد الظلام 
فب رق بكى ونام 
نام عه لم 

والثالي قصيدة 0_١‏ 

«أمام العجلاك المتشابكة 
تضحلف 0 مقهقهة. 
في شباك العشب الخائفة 


تفقد الدروب صورتبا»397) 


3 ل تتشكأ 0 مسافة ١‏ لنوتر 9 م مكونات البنية اللغوية واعقاتب! فقط. بل ص 
المكونات التصويرية أيضا : اي الا من ال و3 ل[ بل من الأشياء أيضا. هكذا يكون 
الاقحام أجل المنابع 0 للشعرية لأنه ينشأ من وضع مكونات وجودية ا متجانسة في 
بنية لغوية متجانسة وتكون مجرد هذه الموضعة الفيزبائية للأطتابيصدرا للشعرية دون اي عمل 
تشكيلي إضافي. ولعل هذا الغط من التعام| ل الشعري مع الوجوذا أن يكون اكثر بروزا في السينا 
منه في | الكتابة» لكنه في الانخيرة أيضا يلعب دورا هاماء في كقتئدة عبد الوهاب البياد ا 
القرية». متلا شع ع الشعرية من فاعلية الاقحام ا لتي ذكرتبا الان 7 يوضح المقطع العالي 

«الشمس والحمر الهزيلة والذباب 
وحذاء جندي قدم)»(40) 

ولكي ندرك الاثر العميق للاقحام المتمثل هناء يككفي أن نستبدل «الشمّين بعيوان 

متجانس م الجمر الهزيلة 1 
«البغل والحمر الهزيلة والذياب» 

ثم نف 0 أن مايه ثر وضاع هو حس الفجوة 0 
مسافة التو القائمة بعل الشهنر نى والجمر المزيلة» التي يذ تلك أيا من عناصر التجانس 3 
لكنها و الان متجانسة اما «البغل والحمر افزلة» فانها لاتمتلك مثل هذه الفجرة 
بسبب التجانس التام بين المكونات التي تدخحل في تركيبها. وحين نفعل الشيء نفسه بعبارة 
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و«حذاء جندي قديم» فنقول مثلا «وصراخ حوذي» قديم «فان الشعرية تتبخر الى درجة شيه 
كلية للسبب الذي أشير اليه قبل قليل أيضاء أقصد انعدام الفجوة. 

ويطرح مفهزم الاقحام الذي اعتيو هنا مصدرا خصبا للشعرية سؤالا أساسيا حول 
امكانية فيض الشعرية ما هوء تحديداء غير شعري. 

وم الجلي انني في هذه الجملة الاي أثير اشكالية أصيلة في الفكر النقدي العالمي عبر 
تطور تمي الى ما أشرت اليه في الفقرة (3) هي إشكالية امتلاك العنصر المفرد للشعرية او 
عدم اتتلاكهيها. 

لقد ثفي النقد البنيويء ابتداء من عبد القاهر الجرجاني. أن تكون اللفظة المفردة شعرية او 
غير شعريةء جيدة أو رديئة» وأظهر الجرجاني أن كلمة مثل «شيء» قد تعتبر لا شعرية لكنها 
في سياق معين تفياض بشغزية غنية. بيد أن جملتي الاشكالية السابقة قد توحي بأنني أنسب 
الشعرية الى العنصرا! المفيد» ذلك يتطلب الامر نقاشا مفصلا ساتابعه في فقرة (26) 

4 على الصعيدهالمكونات الاولية للشعرية» ثمة علاقة يبن الابداع والتراث الجماعي 
تبدو للوهلة الاولى خخارجة عَل[إتظاق_الاسس المطورة في هذه الدراسة» لكنها سرعان ما تتجلى 
بعد التحليل المتقصي» في ضوءبآخر. إن علاقة الابداع بالتراث هي علاقة الاستخدام الفردي 
المبدع للغةء بأصول هذه اللغة وأُوضائحهابالماعية. من هنا يبدو ان الشاعر» والشعري؛ هو 
استمرار للاستخدام الجماعي للغة 'اللشكونة_الثايتة المُبَنْينَة. غير أن هذه العلاقة يمكن ان 
تعاين يوصفها باستمرار علاقة توتر حادةبيثين اللغة المتشكلة الراسخة» وبين الاستخدام 
الفردي المبدع لا : بين ال #ناودها وال ©اه»ق متمثلين الال شعريا. 

ان استخدام الكلمات بأوضاعها القاموسيةا المتيكدية لا يُنتج .الشعرية بل ينتجه 
الخروج بالكلمات عن طبيعتها | اسخة إلى طبيعة/كديية. وهذا الخرو ج هو خلق لما أسميه 
الفجوة : مسافة التوئرء خلق للمسافة بين اللغة امترسبة وبين اللقة المبتكرة في مكوناتها الالية 
وفي بناها التركيبية وفي صورها الشعرية. إن الشاعر: من هق يارس فاعلية جماعية ويمتاح من 
الروح الجماعية بمجرد أنه يستخدم لغة اصطلاحية معروفة مدركة: الكنه في الوقت نفسه لا 
يستخدم هذه اللغة بما هي اصطلاح معروف مدرك» بل يدخملها فيهزثي جديدة تكتسب فيما 
دورا » وفاعلية ودلالات جديدة. حينا يستخدم ادونيس مثلا «الجرغ» فانهء في ان واحد 
يمتاح من التراث اللخوي العرني» حيث تعني ترج شيكًا محدداء وخلق بنية) لغوية -جديدة 
للجرح فيبا دور وطبيعة مغايران للتراث» أي أنه في استخدامه للجرلج, تل «الشغري عبر 
خلق الفجوة : مسافة التوتر بين اجرح في دلالاته التراثية والجرح في بنية الإؤيا الشعرية 
الجديدة لديه 5 تلو القصيدة التالية : . 


«الورق النائم نمت الجرج 
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سفينة للخرح 
والزمن الالك مجد الجرح 
والشجر الطالع في أهدابنا 
بحيرة للجرح 
والجرح في الجسور 
حين يطول القبر 

: بن ويطول الصير 

حافي شين وتؤتنه افع 

2 0 ف العبو 
اسبح صو 20 
للحجر المقبل اوعد 
للعامُم اليابس لليباسٌ 
للزمن امول في نقالة(لجليد 
أشعل نار الجر ح» 


ولا يغتصر الخروج على الدلالة السياقية المترسلاخة للمكون اللغوي عل الالفاظ المفردق بل 
انه يتناول كذلك ضيغا كلية أو مواقف فكرية أو ظراهري ثقافية كاملة. 


في التراث الشعري العرني يتبلور هذا الخروج مثلايا لدف ,ألي المندي الذي يتناول صيغة 
الع لس الستر الى الحبيبة» مرتبطا ببنية كلية من القم الفكرية 
والاخلاقية ومن العلاقات الالجتاعية» وينقله الى سياق جديد هل سياق تجربته الخمرية» موحدا 
بذلك بين تجربتين اختراقيتين في مواجهة الاخر ‏ الجماعة وقاكرها القمعي. ومَانحاً كلا 
منبما 2 انسانية أعمق بكثير مما تملكه أي متبما فردها يقول ايو الطندي : 
«وفارة مسك من عذار شَمَمنُها يفوح علينا كيلم يعبيرها 
سسَمَوْثُ اليا بعد هما نام أهلها غدوا وم تلق وعنها., ستورها» 


ويمارس هذا الفط من الفاعلية ابو نواس الذي ينقل ظاهرة ثقافية كاملة هي الاطلال 

ليات فكرية المصطلحات الفكر الديني وتصوراته الاساسية من بنية كلية تراثية ليقكللها 
بنية تهربته الخمرية مَانِحاً إياها دلالات وجودية عميقة فكريا وشعريا. (42) وف كل هذه 
انماذج تفيض الشعرية من الفجوة : مسافة التوتر التي تنشأ فجأة من اصطدام سياقين او 
بنيتين كليتين إحداهما بالاخرى ضمن شبكة جديدة من العلاقات ونظام فني فكرى جديد 


هأ 5 
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والخلخلة التي تبرز البنية القديمة الان في ضوء جذيد. اما الشاعر الذي يتناول هذه الظواهر 
ذاتها ويستخدمها في بني متطابقة مع البنى التي استخدمت فيها سابقا فاه لا يعدو أن يكون 
ناسحا عل متوال تقليدي» وبدلا من أن تفيضص العبارات بشعرية غنية: فإنباء على العكس» 
2 الل مستوى الصنيخ ا الميتة» ولعل هذا الفرق أن يرز بوشوح حين 8 
03" فسه الذي 56 امرؤ القيس فيه الصيغة وبين اكد أبي لدع هذه 
موس عاب و إن عمرا هنا مقلد مستعيز وابو الحهندي فنان مبدع. 
الاول يفقد اللغبظاقر) الشعرية المتحققة, والثاني يفجر فيبا امكانيات شعرية جديدة أغنى عن 
الطاقات المتحققة قيبا. 
ويتبلور المخروج الذي«أصفه على صعيد الرؤيا المي بأكملها في تعامل الي تمام مع 
مفاهم تراثية عميقة كمفهلؤم الخلمء في ببته المشهور 
«رقيق حواشي الحلم لو أن_حلمة بكفيك مَامَارَيَتَ في أله بردُ» 
لقد جسد أبو تام ببذا الخروج بالحلم من ينيته الترائية الى بنية جديدةء لا فجوة دلالية 
ولغوية فقطء بل فجوة حضارية كاملة» فحجوةييخقاثت بين عالمين كانت شخصية البطل الحليم 
في الاولى منبما تمثل «الثقل والرجمان والإزانة»_كابيقالي الاموي؛ متهما ابا تمام بالجهل بالتراث 
بسبب بيته هذاء وإ عبر الفرزدق : 
3 7 585 . 
«أحلامنا تزن الجبال رزانة وتمالنا جنا إذا ما تجهقل» 


أما في الثانية منهما فان الحلم أصبح ينتمي الى عام من الرقة والنعومة والتحضر الفكري 
والرهافة النفسية والشعورية. عالم تغيرت فيه بنية العلافآنت“الأجتاعية» ودور البطل الحليم من 
فض فى الا - ونسوية المخلافات بالتوسط بين القبائل المتنازعة إلى السماحة والعطاء الرفيق 

؛ ودفق الثراء والاعانة على الانهاء الى بيئة حضارية مترقة: 

5 على المستوى التصوري؛ تنش الفجوة : مسافة التوثر فيا للثة الشعر باقحام 
مفهومين (او اكثر) أو تصورين او موقفين لا متجانسين, او متضادين في بنيةاواحدة يمثل فيها 

كل منبما مكونا اساسياء وتحدد طبيعة التجربة الشعرية جوهرها بطبيعة العلاقة«التي تقوم بينهما 
ضمن هذه البنية. ونجسد مثل هذه الفجوة التص التالي لأني نواس :77 


اذا التفى في الوم طيفانا عاد لنا الوص يخا كانسا 
يا قرة العينين؛ ما بالنا لعجن ويلتد عبالافيم 
و شعت - أذ أحسئتٍ لي في الكرى أتهمت إحسانك تحبا 
يا عاشقفين اصطلحا في الكرى وأصيحا ممحي : غضبائنيا 
كذلك الأاغلل لام غدارة وربما تصدق 7ت 7 
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تفيض شعرية النص هنا من شبكة العلاقات التي تتشكل على عدد من المحاور من جهة 
وبين المحاور المتعددة من جهة أخرى» وينشأ كل محور من دخول مكونين في علاقة محددة لا 
تعني بذاتها بل من خلال موقعها بالدسية للعلاقات التي تتشكل على الحاور الاخرى للنص. 
إئمةء أرلاء احور أنا / أنت؛ ثم المحور طيفي / طيفك؛ ثم احور الدوم / اليقظة؛ ثم احور 
الشقاء /+السعادة؛ وأخيرا احور اللقاء / الفراق؛ ثم الور الاصطلاح / الغضصب؛ 5 احور 
الطتدق / الكذب؛ وأنخيا احور الماضي / الحاضر الذي تتحرك ضمنه جميع المحاور المذكورة 
سابقا. وتتبع)الفجوة : مسافة التوتر من الخلخلة الحادة التي تطرأ على كل حور تنمو عليه 
لحظة لقاء وكيْتؤنة مشتركة للذاتين أنا / أنت. فالماضي كان لحظة وصلء لكنه أصيب 
بالخلخلة فاصطح رمن انقطاح؛ والنوم الان لحظة وصل لكنه ينلخل اذ يفيق العاشق / 
العاشقان من الثوم فيطفيح لحظة تمزق وانفصام؛ والخيالان / الطيفان يعيشان كينونة مشتركة 
لزمنء لكي الخلخلة_تأقياأ فتتهار الكينونة المشتركة؛ والعاشقان يصطلحان في الكرى» لكن 
اليقظة تأني لتخلخل الاطلظلاح فيعود ان غضبى وغضبان؛ وأخيرا فعلى حور الخاص الفردي 
والعام المشترك تكون الاحللام اذاتبا (طبادقة رحيناً) لكنبا في مقابل ذلك غدارة (عادة). 

أما اخخور الحاضر / الحاضر فان أتخلحّة من نمط آخر تملأه بتوتر دائم فهما في الحاضر 
غضبى وغضبان» لكنها مع ذلك ماميال _تنادي «قرة العينين». 

وتتمثل الخلخلة الاساسية في المفارقة الحادةيالتي تطغى على العلاقة بين الخيالين والعلاقة 
بن الذاتين؛ وننشا الفجوة أصلا مه حذة اللإتفصام الاساسبي بين الذات وطيف الذاتكت : 
فالذات تنقسم على _نفسها ليخرج منبا خيال (طيف) قادر على الدخول في علاقة مستقلة 
تام عب مع كات اخبرء هو صيف الم لمعشوق 1 العاشق : يعدو هذه الفجوة منيها لتوتر حاد 
بين مصير الذات ومصير الطيف قادر عل السعادة) والمصاللحة, والرضى» والكينونة المشتركة. 
والاحساة؛ أما الذات فاتبا عاجرة عن ذلك كله. 

.بل إن الطيف تيستقل حتى يصبح له زمنه اللخاص (الحلمء«النوم#المستقل «إطلاقا» عن 
زمن الذات (اليقظة؛ الواقع)؛ كذلك يمتلك طيف القدرة على اتخويل الزمق (إعادة الحاضر 
ماضيا هو زمن الوصبل) فيما تعجز الذات عن وبل الزمن (يبقى اللخاضرلخاضرا هو زمن 
الفراق والصد). ويعمق الفجرة القائمة بين الذاتين والطيفين أن العلاقة بين«الذاتين ليست 
أعلاقة وحيدة الطرف : أي بين عاشق موله ومعشوق يكرم بل علاقة ا عش #ؤسلام وتداغم 
ومشاركة ‏ علاقة بين عاشقين : يشقيان معاء ويغضباك معا ويعاينان مصطررا وا-حدايني 
اليفظة. ومصسرا وأحدا ف الحلم هو نقيض مصيتها ف اليقظة, 

وهكذا فان شبربة الاتحاد الاساسية تعمق حدة تبربة الانفصام الاساسية وتزيدها توترا 
وبراحا. ويتبلور الانفصام. أخيرء على صعيدين : 1 / الانفصام في اللغة, اذ تنتقل القصيدة 
من العلاقة أنا / أنت (المتكلم / الخاطب) الى وصف العاشقين بلغة الغائب؛ (يا عاشقين 
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الاي ابس انا تنفصم الذاتان عن وجودهها لتصبحا غائبتينءٍ أي تصبح الانا 
اخرء 2/ الانفصام في طبيعة الاحلام التي توصف الان في وجودها العام بأنبا نقيض لوجود 
الحلم الخاص في قصيدة : فحلم القصيدة يصدق (يعيد الوصل) أما الاحلام فإنها تغدر, 
وأخيرا فان ثمة انفصاما على صعيد أعمق : اذ أن الحلم يجمع العاشقين لكن النوم الذي 
بدي الى الحلم هو ممارسة لعاشق واحدء أما الاخر فلا يعيش هذه التجربة بل يظل نائيا 

بهذم الصورة» تكون القصيدة قد تنامت من خلال خخلق الفجوة : مسافة التوئر بين . 
مكوناتها عل صغيد تصوري أومفمهومي دون أن يكون في بنية التراكيب الجزئية ذاتها خلق 
لفجوات من (الفط الذي نوقش في فقرات سابقة. 

16 - وصف(الشعرية(لأنها يمكن أن تتجلى في إطار الفجوة : مسافة التوتر التي تنشاً لا 
على صعيد المكونات اللغوية]اخزئية فقط؛ بل على صعيد المواقف الفكرية والرؤى الكلية التي 
ينبع منها النص الشعري.. ولعل في»قصيدة امريء القيس «أرانا موضعين» ما يوضح هذا 
التجلي للشعرية توضيحا كافياء بشكل موجز الان» قبل أن أخصص فقرات مستقلة لدراسته 
فيما بعد» تبدأ القصيدة بالبيتون! التاليين : 


ع أ 22 5 2 1 
عصاهر دتشيحانا 5 وجرا من مجلحة الذئاب»(44) 


موؤسسة فجوة : مسافة توتر حادة بين موقفين من_الوجود الانساني» موقفين يمثلان ثنائية 
ضدية يبدو معها الانسان عالقا في شبكة لا يلَيْطيّ) الافلات منها تصنعها المفارقة بين 
واقعه» بين حتمية مصيره» وبين سلوكه اليومي وعماة عل هذه الحتمية. الانسان 5 تعائيه 
القصيدة «مسرع بانجاه أمر غيب» نحو مصير ميتافيزيقي يمتهول يبتلعه ويدمرة؟ ومع ذلك 
فانه يسحر بالممارسات الجسدية الفيزيائية للمعروف والمدرك ليم وبصورة فورية : الطعام 
والشراب. الانسان» في رؤيا القصيدةء ليس أكثر من حشة ؛#اعغصفورجأو ذبابة أو دودة» 
عاجزة عن الانفصام عن التراب واهية امام القوى الحقيقية في الككوث؛ ومع«ذلك فانه شعر. 
وهذا شعر يندمي الى الشعرية لا لأنه موزون مقفى يدل على معنىء ا حدو(45) قدامه بن 
جعفر الشعرء (46) بل لأنه يفيض من يورة من التناقضات الحادة المأساويّة في الوجود 
الانساني بؤْرةِ تفيض منها مسافة توتر مدهشة بين صورة الانسان وغيبوبة(إمضيه. 
وهذه الفجوة لا تتنامى بين المكونات اللغوية الجرئية وحسب» بل بين «واقعين»»! ين 
موقفين» بين رؤيين للشرط الانساني : هما رؤيا الانسان لنفسه ورؤيا الشاعر لهء الادراك الفردي 
الحاد للتناقض بين وجود الانساتن ووعيه. والغفلة المطلقة الجماعية عن هذا. التناقض 
. والاستسلام لوعي جزئِي للوجود الانساني. واذ تتنامى القصيدة فإن الادراك الفردئة'للمصير 
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الجماعي يبدأ بنسج المأساة الفردية نفسها : مأساة وعي الشاعر للموت ورؤياه له باعتباره 

نسيج الوجود الانساني والفردي ايضا ونبايته الحتمية. ويتجه المصير الفردي الى الموت بطغيانه 
تجرة مأساية عميقة: فيما تتجمد صورة الجماعة على ما هي عليه من سطحية وغفلة. 
وتنتمي القصيدة, بعد غورها في مصائر انسانية أخخرى الت في الموت» هذه اليقينية الساحقة 


السوداء 3 
«وأعلم اننبي عمأا قريب سانكبي في شب اظمر وناب 
لاق أي عمرو ‏ وجدي ولا أنتي قتيلا بالكلاب» 


7 ثم إن الفجوة : مسافة التوتر التي تنبع من الموقف الفكرى قد تكون أكثر تحديدا 
عقائديا (ايديولوجيا) فتيجى على صعيد توضع فيه الذاته مثلاء في مواجهة الاخر بحيث تقوم 
يينهماء اي بين المكلنين الكليين» فجوة حادة متجاوزة ما قد يتكون على صعيد الينية اللغوية 
الصرف من فجوات تركيبية:[اؤيلهجوية؛ أو إيقاعية؛ ولعل أبرز نموذج هذا الفط من الفجوة أن 
يكون تجربة الخرو ج في الأديبك في الشعر بشكل خاصء. حيث تتأسس علاقة تضاد حادة 

بين الداخل والخارج» والدانتواخارجي. وسأمثل على ذلك بتجربة عروة بن. الورد. 
رجي الأول فق 5 العرني . يقول عروة واضعا ذاته نقيضا لذات الاخر في قيمة وخلقه. 


«لي امو علي انل :هات از عا لتك رسك 
أتهرًا مني ان سمت وان ترى بوجهي شحوب بَ الحق» والح جاهد4”0) 
أقسم لجسي فى جسوم كيرة وحسيمك موفور وَزَادْكَ واحدٌ 


وترتبط تجربة الخروج» جذرياء بالموقف الثوري وتط,يحأجد تجلياته البارزة. وهي تستقي 
شعريتها من منابع الشعرية ذاتها التي تختفي وزاء لوقف اكورية + يستاول فقرة للحقة ان 
تظهر بصورة اكثر تفصيلًا. 

8 يتمثل احد المنابع الرئيسية للفجوة : مسافة التوترآفي لغة/التضاد؛ وبلغة التضاد 
هنا أقصد جميع أشكال المغايرة والتمايز التقابليين بين الاشياء في اللغة .وفيا الوجود. ويبدو لي 
أن هذه الفرضية قد تكون بين أكثر الفرضيات حول الشعرية خطورة وجوهللة إننا اذا احسنا 
اكتناه التضاد, وتحديد مختلف أنماطه. ومناهي تجليه في الشعر. استطعنا فإالجائمة#المطاف ام 
نموضع أنفسنا في مكان هو الاكثر امتيازا وقدرة على معاينة الشعرية وفهيمها مر #الذاخل 
وكشف أسرارها. 


ولعل أول ما ينبغي مواجهته في امتحان هذه الفرضية هو العرف السائد في تصور عملية 
الخلق الشعري عبر عصور الشعر والتقد : هو أن المشابهة: بأنماطها امختلفة» وفي تجلياتها 
المتعددة من تشبيه وتمثيل واستعارة ورمزء هي العلاقة الجوهرية في الخلق الشعري. اذ يبدو أن 
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هذا العوف يمثل نقضأ ضمنيا للفرضية التي أطرحها هنا والتي تزعم أن التضاد هو:المنبع 
الرئيسي للفجوة : مسافة التوتر» وبالتاللي للشعرية. ش 

بيد أن استغوار! نقديا لهذا التعارض الواضح بين العرف الشعري والفرضية المطروحة يظهر 
أن هذا التعارض عرضي هامشي وخارجي فقط. ومثل هذا الاستغوار مشروط بدراسة علاقة 
المشالهة4 أو بشكل ادقء» علاقة المشاببة 5 تتجلى في الخلق الشعري» في دراسة جديدة. 

في كلع تشبيه أو تمثيل او استعارة أو رمزء يتم تناول شيء ما عبر شيء آخر. هذا التحديد 
قد يكونبالقتدر المشترك بين مختلف تحديدات هذه الانغاط من التأليف. ولقد اقترض لقرون 
طويلة ان .هذه العملية (تثاول شيء عبر شيء آخر) هي جوهريا ادراك لمشابهة قائمة» او 
مكتشفة» او(الفبتكرة؛#بين الاشياءء وافترض لذلك أن المشابية هي جوهر العملية الشعرية. 
وقال ارسطوء "مغلا «الَّ الاستعارة علامة العبقرية»» 5 قال الجرجاني إن ادراك الشبه بين 
الاشياء هو موضع التفتاضاع بين الشاعر والشاعر اذ كلما ازداد الشبه خفاء كلما ازدادت 
دلالة اكتشافه على عيزيالشاعرية التي جلته(248, 

وليس غرضي الان أن أشكك في/#صحة هذا التصور : أي في كون العملية المشار اليها 
تنبع من ادراك المشاببة بين المكونات» لكن غرضى هو أن أشكك في أن المشاببة هي عنصر 
طاغ او وحيد في العملية المذكورة_(تثاول شيء عبر شيء آخر)» اذ يبدو سليما في تاريخ 
النظرية النقدية» 5 هو سلم في تاريخ التتلقاراء أن المشابهة المدركة او المفترضة أو المعير عنهاء 
هي عادة متضمنة» وأنباء حتى حين تكون صريعة» مشاببة محدودة. 

لقد اصرّ الجرجاني» م أصر أرسطو قبلف 6 ©"أضر كولرو ج (001661096) بعدساء 
غل أن« الاب الاسم هو تلك التي تكتشفبيين مختلفات» أون التشابه المطلق يعدم 
التشبيه والاستعارة او الرمز ويمنع تدفق الشعرية. وقد طرح ريتشاردز فيما بعد فرضيته المعروفة 
في أن الاستعارة لا تقوم في الواقع على المشاببة بقدر مالانَقَوم على المغايرة او الاختلاف. من 
هذا المنظور» ما هي الدلالة الحقيقية لنشوء عملية استعارلة أو لتُلمس الشبه بين المختلفات» 
أو لعبثية الاشارة الى الشبه بين المتقارب أو المتحدات الطوية؟ 


الدلالة» في تصوري» هي أن المشاببة بذاتها وفي ذاتها ليسيظ العنصر المولد للصورة 
وليستء بالتالي» العنصر الذي يفجر الشعرية. بل ان المشابية شعؤلة بقدرهما تمنع الفرصة 
لادراك المغايرة او التأكيد التضاد واضاءته وبلورته. وبكلمات أخرى. إك المشابهة» شعرية بقدر 
ها تسمح بخلق فجوة عميقة بين الاشياء في وجودها الجدلي. اي في علاقات تشاببها 
وتضادها او تمايزها. وكلما اتسعت الفجوة امخلوقة (او المكتشفة) كلما كانت الصطؤلة أعمق 
فيضا بالشعرية وأكثر ثراء بباء أي كلما كانت إضاءة المشابهة للطبيعة المهايزة للاشياء؛ للتضاد 
القائم بينهاء كلما كانت أكثر إشراقا وببرا(49) وتدعم هذا التفسير معادلة منطقية بسيطة : 
كان صحيحا أن المشاببة هي عنصر الشعرية» ينبغي أن يكون ازدياد درجة ا َم 
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البلوغ الى المشابهة المطلقة» قادرا على توليد طاقة اكبر من الشعرية. وهذا بيساطة» ليس 
صحيحا أو مقبولا حتى في العرف النقدي السائد الذي يعتبر المشاببة مصدر الشعرية. أما 
عكس ذلكء هو القول يأن التضاد مصدر للشعرية (لأنه مصدر الفجوة : مسافة التوتر) فانه 
يقود الى النتيجة التالية : هي أن ازدياد درجة التضادء ثم البلوغ الى التضاد المطلق» قادر على , 
توليذ طاقةجاكبر من الشعرية فانه يسلم (يتمثل ذلك في الطباق التقليدي وفي مفهوم الندائيات 
الضلاقة) ..وييذه النتيجة السليمة فان من الواضح أن مولد الشعرية في الصورة وفي اللغقه هو 
التضاد لا المشاببة ويدعم سلامة هذه النتيجة إيضا تاريخ الشعر وتطور الصورة الشعرية عبر 
الالفي سنة ,اطاضية من النشاط الفني الانسائي. فالصورة تتبع خطا بيانيا يبدأ بالمشاببة 
الحرئية ثم يصللإعبر ممدرسة البديع العربية» مثلاء والشعر الميتافيزيقي الانكليزي» ثم الرمزية 
والسر يالية الى حل صورةإاشعرية تطغى عليها فجوات واسعة وتضاد حاد بين أطراف الصورة. 
وهكذا يسير تايخ اللغرية من صورة امرىء القيس «وليل كموج البحر أَرفى سدوله» الى 
صورة رامبو» أيبا الليل التلجي الأبيض. وفي الواقع أن الصورة السريالية تعدم» بقدر ما 
تستطيع تاكيد ذلك نقدياء علاقاستبالمشاببة بصورة شبه كاملة لتقحم الاشياء المتضادة في 
علاقات جديدة 6 تجلو الصورة التالية من قصيدة لاندريه بريتون 
«الاقدام تمت سحابة الفواكه ,تلاؤر حول البيت الزجاجي» 
والقصيدة التالية لجان ارب 
أوراق مثمرة(50) 
«العمر يعيش من شعرة الى شعرة 
عبر اشواء الذي بات يتيما» 
تلف ثرة 
على حبل مشدود بين جناحين 
الهواء يعمر الاجنحة 
الهار تولد من الاجئحة 
أوراق الاجنحة تيف 
على اذيال اطواء» 
ما هي العلاقات الممكنة او القائمة فعلا بين الغيوم والفاكهة أو بين العمر والبيض فييك 
تسمح؛ من منظور المشابية والتقليد الشعري». بالحديث عن «سحابة الفاكهة» وعن «العظر 
الذي يعيش كبيضة» بالطريقة التي يتحدث بها بريتون وارب في قصيدبهما ؟ أليست المغايرق» 
والتضاد هما بالاحرى الاساس الذي استندت اليه صورة بريتون مثلا في توحيد المكونين في 
جملة لغوية واحدة تنبع من صيغة الاضافة التي تقوم اصلا على تهانس بين المضاف والمضاف 
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اليه تجائس هو الاك معدوم في الجلمة المعطاة «سحابة الفواكة» : وبتتبع الخط البياني لتطور 
الصورة الشعرية يمكننا في الواقع أن نقرأ تاريخ الشعر ‏ وتاريخ الادب بشكل عام باعتباره 
تاريخ الفجوة : مسافة التوثر وتطورها من الكلاسيكية الى السريالية ومدارس الحداثة المختلفة. 
وكتابة مثل هذا التاريخ للفجوة واتباعها المستمر لا على الصعيد اللغوي الصرف فقطء بل على 
ظلليد) تور الفنان لنفسه وعلاقته- بالاخحر» والمواقف الفكرية والرؤى الابداعية:(2)81 وعلى 
نهو بنية العمل الادبي أو الفني ستكون مهمة شاقة دون شكء لكنها ستكون أيضا 
مليئة بالأثارة )والكشوف الفنية. وهي مهمة تنتظر الأنجاز بالحاج. , 
8 1 اق الشيق أن أهمية التضاد تتأكد في الابداع الفني عبر التاريخ رغم أن ذلك 
لا يقود. على لتو نظرى» الى تطوير نظرية تربط بين الفن والتضاد بدلا من الفن والمشابهة. 
في قصيدة(2؟الأَئِل دويق (أوااذاه0 4لطه)ء معلا لا تدور حول طبيعة الفن» بل حول علاقة 
النبيل بالعامي (ضمن اللثية الطبقية للمجتمع الفرنسي) تمدح القصيدة النبيل وتبجو العامي 
بالمقارنة؛» واصفة إياه بأنه «في يجهله المؤسبي يرى كل شيء دو مبالاة» ثم تصور علؤقته 
بالفن 5 بلي : 
«لاء ليس من أجله. في الوحاته الجليلة 
شكل الرسامٌ العظم التضاداتٍ المتناغمة» 
فعمل الرسام العظم هناء العمل «السامي الذي يعلو على فهم «العامي» وقدرته على . 
الادراك, عمل يتم لا عبر تشكيل المشآءبة؛ ,بح عبر خلق «التضادات المتناغمة». 
وتستمر القصيدة : 
«إن الحكم وحدهء العارف بقوانين الكون 
يستطيع أن يقدر البركة الخالصة في الحقول.: 
إن الطبيعة لتوجد من أجل راعي الفنون». 
لعل هذا التأكيد على كون التضاد الفاعلية العميقة في بنية(الأملاليب الصورية التي يبدوء 
خارجياء» أنها تقوم على التشابه» أن يسو الى درجة اكبر حين يناعم بالاشثارة الى أنه حتى في 
اللفظة المفردة» يبدو أن الخصيصة الطاغية التي تمتلكها اللغة في الخلق الشعري»ليست التوحد 
والتشابه بل المغايرة والتضاد. 
ولعل ابرز ما يلو هذه الشطة 0 ماند لستام للفظة الشعرية| بالطريقة التالية : 
«كل لفظة هي حزمة من المعاني التي» بدلا من أن تتوافد لتنصب معا فا النقطة|الريعية 
ذاتهام تشع يا نجاهات متنوعة متعاكسة». (53) 
ومثل هذا الادراك لأهمية التضاد وقدرته على الاضاءة يتمثل ايضا في المبدأ المستقر في 
الفكر العربي القديم وفي الشعر العرلي كذلك وهو : «والضد يبرز حسنه الضد» 5 يعبر 
صاحب قصيئة «الدرة اليتيمة». 
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18 2 ل تنشأ الفجوة من ادخال مكونين متضادين في علاقة جديدة» ينشأ مط 
متميز هنبا من عملية مضادة تقريباء هي احداث شرخ أو انفصام في الواحد المتجانس يؤدي 
الى انقسامه الى اثنينء ولأ هذا الفط ليس موجودا طبعيا في الفكر او العالم الخارجي فانه 
يكون سمة مميزة للابداع الفردي اذ يتجذر في رؤيا فردية محض للعالم وللذات وللكائنات» رفيا 
تحؤثلية بالمغتك العميق للكلمة تتناول موجودات العالم لا عبر علاقات المشاببة او التجاوز التي 
تربط8ا بغرهاء بل بأن تفتق في صلابة الاشياء ذاعها عوالم جديدة وأبعادا طرية ليست كاثنة 
فيها بل هي) وليدة الفاعلية الشعرية الغوارة. بمثل هذه الفاعلية يواجه أبو تمام العالم متناولا 
الواحد وفاصظالإياه الى اثنين» مولدا فيه قدرة الحركة والاضاءة باتجاهين مختلفين» في 
«عمورية» متلا يرى أبو تام الحريق الذي يلتهم المدينة» لكن ما يراه مدركا بصريا تحددا 
يتحول في مصفيالشاعرينة'أكُن مكون وحيد البعد الى مكون ينفصم على نفسه فيصبح الضوء 
الذي يشع من نارواصبحا(لُب او ليلا أضي. شما يحجبها السواد او سوادا يشقه الضوهء 
في هذه البنية الصورية العتجيبةم: 


«حتى كأن جلابيب الدجى رغبتا عن لونها او كان الشمس لم تغب | 
فالشمس طالعة من ذا وقد أقلت والشمس واجبة في ذا وم تجب» 


كذلك يبصر الشاعر الاجساد المصفرة مغموة بحمرة قانية فيتحول المرثي الواحد المحدد الى 
معطى رؤيوى كثير لا محدد بتغيير الحمرة حمرتين : حمرة“تفيض من القتل وحمرة تفيض من 
التقوى والتعبدء حمرة ترتبط بالجهاد المسلح للوصول الى (اللكلإلكنه جهاد يتم عبر فعل القتل) 
وحمرة ترتبط بالجهاد والمصلي الحاج الى الله : 
«ثم بين حيطانها من فارس بطل قانى الذوائها من افي دم سرب 
واذ تنقسم الحمرة» تخضع الاشياء كلها هذا الانقسام : فتطلبح اللمنة! سنّتين : 
السنة المدركة المجددة (سنة الاسلام) وسنة جديدة مبتكرة في ومج فاعلية#الابداع هي ما 
تخطه ادوات القعل وترتمه وتنفذه (سنة السيف والخطى). 
ويتجلى الاثر العميق هذه الفاعلية اذ تتناول مفاهم ميتافيزيقية مجردة ثم للخل (اكينونتها 
المستقرة في الذهن الانساني وتخضعها هذا الانقسام في صورة فياضة ترى الموت لا موتاإواحداً 
بل هوتين» والحياة لا واحدة بل حياتين» محولة المادي الذي يشكل أداة الموت الى ملؤلك» 
والمادي الذي يشكل اداة الحياة الى حياة : 
«إن الحمامين “من بيض ومن لسر دلوا الحياتين من ماء ومن عشب» 
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ومن هذا التوليد المستمر للاثنين من واحدء ثم من ادال الاثنين المتضادين في علاقات 
جديدة» تتشكل بنية القصيدة بأكملهاء مقدمة نموذجا فريدا هاتين الفاعليتين لا كلا على 
حدة؛ في نص مستقل» بل في تشابكهما وتفاعلهما عبر النص الواحد» وذلك م يفيض 
بالشعرية من منابعها الاصلية. 
لك بطربقة أكثر تنظيما واطاداء يمكن تحديد الفجوة : مسافة التوتر من خلال تجلياتها 
المتلوعة بيتقسيمها الى انماط مختلفة. فهي يمكن أن تنشأ على المستويات المتعددة للبنية اللغوية 
كريغ وعلى على اكثر من مستوى معا. ولعل ابرز أنماط الفجوة : مسافة التوتر أن تكون 
الأغماط العاللة : الايقاعية؛ التركيبية» الدلالية التصورية» الموقفية؛ وقد ناقشت حتى الان جميع 
هذه الانماط(باخناء الفجوة الايقاعية» التي سأخصص لما الفقرة التالية. 


0 2 الفجؤة : مشافة التوتر الايقاعية. 
ينشاً الايقاع لاضخ الأمر بصورة ة مختزلة تقريبا من تكرار ظاهرة صوتية ة على مسافات 
معينة وبطبيعة مغايرة للظواهرا الصرثية الأحرى في النص. وهو ينشاً غالبا من تفاعل عنصرين 
متايزين وصفتهما في دراسةاسابقة(64)ب (5/1). لكن شرط الايقاع الجوهري هو انعدام 
الانتظام المطلق» اي وجود فجؤقا : مسافة توتر بين المكونات الايقاعية. ولعل هذا الشرط أن 
يكون مطبقا في الشعر عبر تاربخه» لك وضُع لشروط تارئخية معينة تدخل عليه درجة من 
التدوع. فالفجوة : مسافة التوتر اكثرا بروزامؤطثلاء في الشعر العربي الحديث منبا في الشعر 
العبابي؛ وهي أكثر بروزا في الشعر الجاهلنلها في الشعر العباسي؛ وهكذا.. أحد الطوابع 
الاساسية لشعر الشاعر. إن شعر أدونيس مثلاء يعوم_باستمرا ار على خخلق فجوة : مسافة توئر 
اأكثر حدة بين الانتظام الايقاعي المتوارث واللا انتظام الايقاعي الذي تخلقه الشاعر الغرد.. من 
هنا تتداخل في شعره مكونات إيقاعية يمتنع ورودها في "التنغر تبعا للمقاييس التعليمية السائدة 
في العروض. 
إن حركة القصيدة لدى ادوئيس من (فاعلن) الى (فعوار» مثلا نخلق مسافة توئر حادة 
لا على الصعيد الايقاعي وحسب» بل على صعيد البنية الكلية اللفصتكةاإوتؤسس بذلك جو 
الشعرية الغري» 5 يحدث في : 
له «أصل الغصن بالشعلوط 
واذا ضاعت الرافيء واسودت الخطوط» 
أو في : 
8 «إننا ندفن النبار القتيل 
إننا نكتسيٍ برياح الفجيعه . 
غير أنا غداً هزر جذوع آله نخيا »2535 
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في مكان أخخر .قدمت دراسة ة مطولة للعلاقة البنوية بين حركة الايقاع ورؤيا القصيدة التي 
ينتمي اليها المقطع (8)» ولذلك سأناقش هنا المقطع (8) فقط. 
يرد المقطع في قصيدة بعنوان «الصحخرة العاشقة»» بعد افتتاح القصيدة بحركة انسيابية 
تنفح بلهجة الوصول بعد عناء الرحيل عبر مسافات شاقة وعرة. ويؤكد' إهداء القصيدة الى 
ؤس ؛الخال» رفيق ادونيس في رحلة الشعر العرني ورحلة مجلة شعر. هذا الحس بالسفر 
الغنيد عبر مشقات قاسية. وتبدأ القصيدة لا في لحظة البدء أو في مسافة الطريق» بل لحظة 
النباية» حظة الوصول الى طرف الرحلة» في روعة انتصار المغامرة الطافحة بالتحدي. وقاخله 
اللحظة يصط,ح/الطريق الذي قطعه المغامرون الراحلون «صخرة عاشقة» متناغما تناغما كليا 
مع السائريرج|: يتوفجد السائر بالمسير والطريق بطارقه : 
«الرحيل (انتهى والطريق 
صخرة عاشقة». 
وفي هذه الحركة؛ ينساث الايقاع مترامياء مديداء تلعب فيه (فاعلن) بصورتها الكاملة 
وبالنبر على مقطعها الأول»بدورها الكامل» مجسدة خطوات وئيدة متزنة متناسقة» متوازنة 
المسافات؛ لا حركة حدة فيبا ولا اضطراب ٍ 
(-0--0- 0ل ك0 -0---00) 
(- 60-6 _ يم 
في هذا التكامل للايقاع والرؤياء للمساقة(النفسية والمسافة اللغوية حس بالقرارء كأن 
القصيدة تنتبي بدلا من أن تبدأً. بيد أن الحرّكة الثانية الان تفاجيء هذا القرار ببداية حادة 
معلنة» إيقاعيا حتى لو لم تعلن دلالياء أن النباية يتك إنبايةء وأن القرار ليس قراراء وأن 
الوصول ليس بلوغا لسدرة المنتبي بل إن القرار -لحظة هدلاء مؤقتة في نقطة يبدأ لديها الفعل 
الحقيقي : كأن الرحيل نفسه لم يكن الفعل الحقيقى والمقصد(لل الطريق الى لحظة الفعل. 
هكذا يأتي المقطع (8) مجسدا حركة انشراخ حادة في الهدز السناجي؛ وفعل عنف يبدأ اتجاها 
للقصيدة جديدا. ويتجسد ذلك كله في البنية الايقاعية متواشججة مع البنية الدلالية : 
«إننا ندفن النبار القتيل» 
فالفعل «ندفن» مليء بعنف م تكن الحركة الاولى (التي وصفتيا أ _نباية لا بداية) 
لتسمح يتوقعة» وهو يوؤسس علاقة جديدة كل الجدة بين ال «نا» وبينناة من بجهة» وبين ال 
«نا» والأشياء من جهة اخرى. في الحركة الاؤلل 3 تناغم عميق بين ال زانا» والاشلياء يصبح 
فيه الطريق صخرة عاشقة؛ أما هنا فان علاقة عنف وقتل تنشاً بين ال «نا» والأشياأ«ند قق» 
التي تتضمن القتل الذي مارسته ال «نا» حتى قبل ان يأني صريحا (النبار القتيل)."ويفؤة لهذا 
التضاد في العلاقتين على تضاد أساسي بين بعدين لا وجود : المكان والزمان (الطريق 
والنهار) . 
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هذا العنف الدلالي» هذا الانشراخ في سجو القصيدة» هذا التوتر الحاد بين ال «نا» 
والعالم» يتجسد أيضا بصورة باهرة في انتقال الايقاع من حركته الاولى (فاعلن) الى نقيضهاء 
بمعنى إيقاعي. (فعولن) وبشكل يمتنع في التعالم العروضية التقليدية اي أن الايقاع ذاته يمر 
عبر حركة الانشراخ والعنف والتناقضء» خالقا فجوة : مسافة توتر سحادة تمنح. بنية القصيدة 
طابعالائن_الحيوية والحركة هو نقيض مطلق لطابع القرارية في الحركة الارل. وتأتي التقلة 
الايقاعية بالضبط بين الفعل الذي يجسد العنف وبين موضوع العنف «ندفن النهار»: وبعد 
هذا العنظك والانشراخ يستحيل أن تعود القصيدة الى إيقاع القرارية. لذلك نجدها تتناوس بين 
ايقاع القرلزيةأ وايقاع العنف والاختراق» دون الوصول الى قرار. فهي تعود أولا الى (فاعان): 
«إننا تكتمي برياح الفجيعة» 
لكنبا سرعان كلا تبسد#انكسارا عن «فاعلن» يتواشج مع اللغة ذاتها بصورة مطلقة» اذ ترد 
«غير أن» التي تعلن الاييتلاء والاضراب عما حدث اى العودة عن ايقاع (فاعلن) الى آخر 
وياي الايقاع الاخرء في فعلل حاتم «معبز» تحدث لديه ايضاء مع حركة عنيقة: حركة العنف 
الابقاعي ». خقلب (فاعان) الى (فعولن) ثم تسيطر الاخيرة على بقية الحركة الايقاعية : 
«غير أنا غدا : مز جذوع اللخيل» 
(فاعلن فاعلن فعوان فُعَوْكٌ جفعول) 
وحيث يرد 0 عنف» في حركة القيضيدة الثالثة» يحدث هذا العنف الايقاعي؟ وتستمر 
القصيدة متوترة بين إيقاع القرارية والاستسلام (فاعلن) وإيقاع العدف والفعل الجديد امخترق : 
«وغدا ل الاله الهزيل 
فلن فاعلن فعولن فعول 
يدم الصاعقة 
ونمُدٌ الخيوط الرفيعة 
بين أجفاننا والطريق» 
بيد أن ايقاع «فاعلن» ذاته لا يرد بتكامله الاساسي وتناسقه حتى_مرة والحدة» بل يخضع 
الحركية حادة جديدة, اذ ترد (فعلن) في كل مرة يقتصر فيها البيت على (فاعللر) دون (فعولن) 
كا هو واضح في «بدم الصاعقة» و «غدٌ». أو ترد (فاعلاتن الااكثر ثقلا .وندة هن (فاعلن) 
في نبهاية البيت 
يحفل شعر ادونيس بهذه الحركات الايقاعية التي تمثل انتقالا من تشكيل إيقاعئ أساسي 
الى تشكيل اخر لا بطريقة خارجية تؤدي الى استخدام بحرين مستقلين في مقطعين مسقْقلين 
من قصيدةء يل عن طريق الاخمتراق الحاد لبنية التشكل الايقاعي ذاته» ولعل بين أبرز الامثلة 
على مسافة التوتر التى يحلقها هذا الايقاع أن يكون ما يحدث في قصيدة «تحرلات الصقر». 
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حيث تبرز ظاهرة بنيوية مدهشةء حللتها بالتفصيل في مكان آخرء أكنى بالاشارة اليها 
بسرعة هنا. 

0 1 تتشكل بنية «الصقر» إيقاعياء من سنيج متشابك من العلاقات بين (فاعلن) و 
(فعولن) بحيث تشكل كل منهما شريحة كاملة قبل أن تأتي الاخرى لتشكل شريحتها الخناصة 
ونتدات) بين هذه الشرائح شرائح ايقاعية(57) تنبع من استخدام (مستفعلن) ويستمر هذا 
التناويظا للشرائح عبر حركات القصيدة مجسدا تناوب الاصوات فيبا وانتقالها مما يمحكن أن 
يسمى («النجوى الداخلية» الى «الوصف» بحيث تكشف النجوى الداخلية عالم الذات 
(الصفر) ف «إثقلة العبور المأساوية.» مستخدمة إيقاع (فاعلن) (فعولن): فيما يبلور 
«الوصف» الدإيث الخارجية (قريش) من خلال رؤيا الصقر لاء مستخدما إيقاع (مستفعلن) 
بادئا دائماء مع ذلك يبالوحدة «فعول» (قريش). 


في صلب هذا التناواب»_يكتسب صوت الذات حدة مميزة خاصة. بحيث تتحول النجوى 
الداخلية الى يقينية بشموخ الذات وقدرتا على التجاوز. وحين تبرز هذه اليقينية تتغير هجة 
الذات تغيرا كاملا وتبرز ظاهرةإاتقاغية عجيبة هي وقوع مظان وحدة اولى في بيت 
تتألف بنيته من توالي (فاعلن) بعلا إمستفعلن)»: بالطريقة التالية 
«أعرف أن أجرح ا لرمل» أزرع في جرحه اللدخيلا 
اعرف ان ابعث الفضاء القتيلا» 
بل إن اليقينية» والحدة في اللهجة؛ لتتجسدان أيضا في اختراق (فعولن) لبنية (قاعلن) 5 
هو واضح في البيت الثاني: بحيث يتشكل البيت الإنا“مَنَ/توالي (مستفعلن فاعلن فعولن 
فعولن)» مخترقا كل تعالم العروض التقليدي وخارجا بعلن «الانتظام الايقاعي الذي يفترضه 
التراث الشعري خروجا باهرا. وبهذا الخرو ج تخلق القصيدة فجوة : مسيافة توتر حادة جدا بين 
التراث والابداع الفردي» فجوة تجسدء دلالياء جوهر التجربة التزل(إتتبع منها القصيدة : خروج 
الصفر (عبد الرحمن الداخل) من تاريخ الجماعة وانفصامه عنها وتأسبيسيه لعالمه الخاص وتملكته 
الخاصة؛ ولفته وايقاعه الخاصين. 
خلال تنامي القصيدة» تتناوب اراقع ايقاعيا نابعة دائما من إحدى بالتفعيلتين (فاعلن) 
أو (فعولن)؛ بيد أن الظاهرة الجذرية هي أنه كلما تسد صوت الذات في«(لجهة يقني تبدأ 
بفعل. اي كلما نسبت الفعلية الى الذات» تأي (ستفعلن) بداية للبيت الذي يتشكك» هن 
(فاعلن) وترافق هذه الظاهرة ظاهرة اخرى : هي أن جميع مقاطع الفني التي تنسب الى بالّذات 
شهوة امتلاك المعرفة لتغيير العالم (وذلك نوع من الفاعلية على صعيد الرغبة) تتجسللاقي 
(مستفعلن) مشكلة شريحة كاملة» اي في الرجز : 
«لو أنني أعرف كالشاعر أن أغير الفصول...» 


الثقاقة الجديدة 41 


1211م © 0101621 


بيد أن المدهش عق هو أن هذه الظواهر لا تنتبي بانتباء قصيدة الصقر الاولى التي 

في ربيع 1962» بل تستمر في قصيدة الصقر ب «تمولات الصقر»(58) التي 2 بين 
ايليل 1963 1964 (اي بعد ذلك بعامين كاملين تقريبا). واذا تستمر هذه الوم عم عبر 
قصيدتين متباعدتين زمنيا الى هذه الدرجة وتشغلان معا 83 صفحة: فان التلاحم البنيو 
للآيقاء إيؤؤيًا القصيدة يبدو جليا وعميتا ومثيرا في ان واحد. لكن الدلالة الاعمق لذلك هي 
دلالة ارتباط الالحتراق الايقاعي والمفعول الايقاعي عبر البنية الكلية للقصيدة بالاختراق 
الرؤيوي والتيخول في تجربتها : اي توحد الرؤيوي بالخروج الايقاعي؛ وتحول كل منهما بدوره 
الى بنية موازة تمد تجسيدا ساميا نشوه الفجوة : مسافة التوتر على صعيد الرؤيا وعلى صعيد 
الايقاع : عللاقة الذافٍ بالاخر وعلاقة 0 الفردي بالايقاح الجماعي علاقة الكلام 
زوامءوص) باللغة اعناووقا) متمثلين الان لا لغويا فقط بل ايقاعيا أيضا. 


1 - بعد تحلي(إأتماطيمتعددة للفجوة في الفقرات السابقة؛ يمكنء مبدئياء بلورة مفهوم 
الفجوة : مسافة التوتر في أطار امفهومين جوهريين في دراسة اللغة حددهها وطور تطبيقاتهما 
بشكل هاص تشومسكي في ,دراساته التوا توليدية والد لتحويلية؛ هما مفهوم البنية السطحية والبنية 
العميقة ()لغ2ل51 لض واذ مكن مثل هذه البلورة» فان الطبيعة 
البنيوية للشعرية تتأكد وتتعمقء بإمكائية وصفها خارج اطار المكونات المعزولة» ومن خلال 
بني كلية» هي أنصع دليل على كوها|أخصيصه بنيوية. 

وباأستخدام مفهومي تشومسكي » يمكن أن يقال : إن الشعري لشعرية هي وظيفة سس وظائف 
العلاقة بين البنية العميقة والبنية السطحية؛؟ وتتجل هذه الوظيفة فى عللاقات التطابق المطلق 
اواا لنسبي به نهاتين البنينين » فحين يكون التطابق] مطلقا تتعدم الشعرية (او مخف الى درجة 
الانعدام تقرييا) وحين تنش خلخلة وتغاير بين البنيتبي تنينوه الشعرية وتتفجر في تناسب طردي 
مع درجة الخلخلة في النص. وبتوسيع هذا المفهومء يمكن أن(الفقل البنية العميقة والبنية 
السطحية من مستوى المكونات اللغوية الدرئية الى مسكوفق اللا لة» والايقاع» والتصور» 
والموقف» وار ويأ» واللهجة» ويمكن أن نسحب عفهوم البنية السلحية والبنية العميقة من 
مستوق الجملة اللغوية الاولية الى همهستوق النص ال لنص الشعري الكاما ل: وبهذا الايسحاب يصبح 
جليا ان الفجوة اله لتى تنشاً بين البنية السطحية والبنية العميقة في نص ج89 لييست وظيفة من 
وظائف التشكيل للق للنص فقطء بل وظيفة من وظائف الحقولن الدلالية والترابطات 
وعلاقات التشايه» والتضاد وثنائية الحضور والغياب» وأنساق الوزن والايقتاعء وأنسناق الصورة 
00 0 رات الفكري او العقائديء والرؤيا وتجليها في النص المكتمل. وبق هنا فان 
النص لشعري التميز هو» باستمرارء نص من الاحالات والامكانيات», لا نص تقربري » 

نص يمتلك أبعادا ل تتكشف أبداء وأبعادا لا تتكشف الا بعد لأي» وأبعادا تتكشف خطوة ‏ 


ل سوس سما روا سه راو 
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وهذه الفجوة هي عام الامكانيات والااحعالات والظلال والايعاء والنغم الباطني ا خفي » عام 
التوتر العام بين اللغة الاستعارية والكتائية, ولغة التقرير المباشر 5 سأوضح في فقردٌ قادمة. 


2 الشعرية» اذن» وك تبرزها الاستعوارات السابقة لابعادها» ليست خصيصة في 
الاشياء ذاتهاء بل في تموضع الاشياء في فضاء من العلاقات(61) بدقة أكبر : لا شيء شعري؟ 
.ينك يمتلك الشعرية. خر ححي مر التضاء اليا تمرطيع إإن الاشياة + بن شيتين 
زف كنرم ينتظمان» اولاء ىُِ علاقات تراصفية ومنسقية م ثانياء في علاقات تشابك وتقاطع 

وإضاءةواداخلية متبادلة افقيا وشاقوليا (وميلانيا) داخل النص الواحد ثم ثالثاء في علاقات 
اضائية بي النصصم والاخمر : الاخخر يما هو المبدع. والعام. 6 وتارعخ التصوص الأخرى 
ضمن الثقافة وخاركها. 

هذه البنية هي جفا أأسميمالفجوة : مسافة التوتر. والشعرية وظيفة من وظائف هذه الفجوة 
متعددة الوظائف«لأومن هللاه البنية تنبع أهمية المكان والزمان في الشعرية وتاريخ الشعرء كأ 
شعرية هيء تحديداء اكتناءولعلاقات تتموضع في المكان او في الزمان او في كليهما. وفي 
عصور معينة تؤرخ الشعرية ؤائها بونحها بأحدهما او بكليبما معا. 

الشعر الجاهلي مثلاء أرخ ذاته بوطه(#الزمان اولا وبالمكان ثانيا : بتسمية المكان وتأطيره 
وتحديده ونجسيمه وبعثه في حياة ملجددة, وباكتناه الزمان في حركة تغيره وتناوس فاعليته بين 
الولادة والموت» الخصب والجفاف وبانشباك(الانسان في هذه الفاعلية وانشراكه ضمنها وقلق 
محاولته لتجاوزها رغم وعيه الطاعي باخال اللاي يُنتصب أمامه بسبب حتميتها ونبائيتها 
وسلطتها المطلقة. ثم في تسد لجربة ة الرمان تجسدا باهرا في المكان بالدرجة الاول. . من هنا 
الاطلال وتحوها الى تجربة جذرية توليدية في الشعر الجاهج را كمله. 

3 في مناقشتي للشعرية بوصفها وظيفة من وظائفت الفجوة : مسافة التوتره قد يكون 
تشكا ل انطباع بأنني أميز الشعرية على صعيد البنية الكلية للنص, ونمة ما يبرر تشكل مثل 
هذا الانطباع؛ لأ معظم الفاذج ال جب ع من قصنائل كاملة,. 

بيد أن عمل النقدي بأكمله ينفي أنني أتببى مثل هذا /القضورء ويؤكد أن مفهوم 
العلائقية هو جوهر تصوري للنص الشعريء بل للنص الابداعي أي كاك طبيعته. 

لكن الدراسة التحليلية للنقاط ١‏ لعي أثيرها يضعت أن نم هنا من خالآل نصفوص كاملة. 


خصوصا النصو ص الطويلة» بسبب محدودية المجال. َم ان أغاط الفجوة التي -حدداتها يحتى 
الاك تتبلور في أجزاء 0 النص تسلم نفسها بسهولة لامكانية التحليا ل سوج غير أن 
الفجوة : مسافة التوتر تت تتشكل جوهريا عل صعيد 3 ننص الككليء قصيرا كان أو طرلاةة لان 


كل نص يتحرك بين طرفي ثنائية ضدية (أو اكثر من ثنائية) من نمط واخرء وسأخطص ١‏ 
الفقرة التالية لاكتناه الفجوة عل هذا الصعيد» من خلال نص كامل يقدم عل قصره نموذجا 
للتحليا 


سآ 
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ادوئيس : «قفابنك» 
«سار مهيار لا رغبة. لا اقتفاء 
لصباح الصو 
بل 3 يتحرك : ا 
لم يكن نجمة او طريق 


اكان متا الموج مهوى ويه 
كال منزهالنداءات مختوقفة 
للحطام 

للكتاب جالخطام 

أسلهمته مراياه 
من ين بخبرتج 

من جشينادي ؟ 
ما الذي يتبجى ؟ 

والمدى 

لغة من هباء 

والكلام يقول الكلام. » 


يبدأ النص بمكونات لغوية متجانسي ةي غل]|اصكيد حقل الفاعلية وبنية التوقعات. 

«سار + ا (ح مهيار) + طلبا ل (- لا رغبة) + تكرار (> لا اقتفاء) 
بيد أن امور التراصفي سرعان ما ينكسرء خالفا فجوق : مسافة توتر حادةء على كلا 
الصعيدين المذكورين» بين العبارة التي تشكلت احتى الانْ ونخاصة «اقتفاء» وبين العبارة 
الجديدة «الصباح الصور» ذلك أن الاقتفاء ذو حك“ فاعلية» ويثير بنية توقعات ترتبط بما 
يمكن أن يقتفي (بسائر ماء بنجمة. بقائد. بما يترك أثرا). لوك لص يختار عنصرا يقع خارج 
حقل الفاعلية وبنية التوقعات معا هو «صباح الصور» وكذلك يتأسس التعبير «صباح 
الصور» ذاته على فجوة : مسافة توتر نابعة من العلاقة الناشعة]|الان ين المكونين صباح + 
صورء اللذين لا يملكان تجانسا بالمعنى المحدد في مكان آخر. 

بيد أن النص سرعان ما يستعيد تجانسه تركيبيا اولاء بادخال العنصلزا بلإ(لا ... بل) 
والصيغة ؟! + فعل (هو فعل حركة متجانس الفعل سار) وفي التعبير الجديلاتجاني نام على 
صعيد دلالي؛ تركيبي (النسغ يوجد في الشجر» والنسغ يتحرك ). 

بيد أن الفجوة : مسافة التوتر تنشأ الان من إنشاء علاقة بين حركة مهيار وحركةا نسغ 
الشجر : ذلك أن ثمة تجانسا بينبما زكلاهما يتحرك حركة عفوية خخالية من القصد) لكنهما 
ينتميان الى عالمين مختلفين» وما تركيب مختلف .. وطبيعة الحركة في كل منهما متغايرة» 
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وفضاءا حركتهما (الخارج / الداخل) مثغايران. في التعابير التالية» ثمة بعدان : البعد الاقل هو 
التجانس : «لم يكن نجمة أو طريق» تركيبيا ودلالياء والبعد الثاني هو اللاتجانس النابع من 
الطبيعة الرمزية للنجمة والطريق 6 يستخدمان هناء ومن «كان مثل اتفوج» المتجانس تركيبياء 
واللامتجانس من حيث علاقته ب «بنجمة أو طريق» فهو لا يقف في علاقة تضاد معهما 
بمنؤرة عادية)لكنه مع ذلك يستخدم الان في صيغة التضاد. 


اشسارات 

1 ل وجل أن قِلام الفكر النقدي العرني جوهريا على تحديدات في اطار الظاهرة المعزولة أدى الى اشكالات 
(وتخبطات أحيانا) فلا وصف بالشعر او المواقف المتخذة من اتجاهات أديية كاملة. بين أبرز هذه التخبطات ٠‏ 
تحديد الشعر بالوزن بدها ثم الوصلؤك الى مرحلة من التيه النقدي حين اصطدم هذا التحديد بمعطيات دينية 
تنبع من تاكيد تميز النص«القران عق#الشعر وانفراده بخصيصة خارجة على التصنيفات النقدية المعروفة عند 
العرب (الشعر والنثر). لقد وجلا الدارسون؛ الباقلاني بينهم» أنفسهم ينفون أن القران شعر يواجهون في الوقت 
نفسه بايات قرانية موزونة تبعا لنظام الخليل. ولم يجد الباقلافي سبيلا الى تجاوز هذه المفارقة الا با خرورج عل 
التحديد التقليدي للشعر بالوزن واي« |اكتشافك» عنصر آخر لابد من توفره لكي يكون الموزون شعراء هو 
عنصر القصد والنية : اني قصد القائاالت#اغطاء الموزون صفة الشعر. وم يخرج الباقلاني يذلك عن المنبج 
النفدي فقط. بل مما هو نقدي الى ما هوا زا س تقدى, فادخل في تحديد الشعر عنصرا مستخيلا يقع 
خارج الشعر. ومن الجلى طبعا ان شرطه هذا يشرط موضعي اي أنه اخترع الحالة خخاصة هي حالة النص 
القراني. فد قبل الباقلاني كل ما كان موزونا على انموشعر دون أن يتساءل طبعا عن كون صاحبه قد قصد 
الى أن يكون ما يقوله شعرا را. اعجاز القران (القاهرة دءنا##صص 52 53. وكان الجاحظ قد سبق 
الباقلاني الى مثل هذا الموقف. رأ. الييان والتبيين (القاهرة(19 1 /288) 


2 قد نستغرب الآن أن يكون الشعر قد حدد بالقافية أفعلا. لكن ثمة تراثا نقديا عربيا عريقا يتبنى مثل هذا 
التحديد. ولا يقتصر الامر في هذا التراث على ادراج القافية بين العياقريالحكيدة للشعر 5 هي الحال في تعريف 
قدامة بن جعفر المشهور للشعر «كلام موزون مقفى يدل عل مُقى»ا بل يصل أحيانا الى تحديد الشعر 
أطلاقا بالقافية .را مشلاء العبارة التالية : «القوافي هي التي فصلت. ييّن-الكلام والشعر لانه قد يقع الوزن الذي 
يكون شعرا في الكلام ولا يسمى شعرا حتى يقفى فلذلك حرصوا على ايضاح«القافية وألزموها...» والرأي 
لاني الحسن محمد بن أحمد بن كيسان في كتاب تلقيب القوافي وتقليب«تفركاتهاء مخطوط في مكتبة لايدن 
امولةعا) رقم 657 :0. 


3 أو بين الشعرية والحلم 5 فعلٌ هربيت ريد (5880) مثلاء والشعرية والسحرء © هر التضمن في تصور 
العرب للشعربة باعتبارها تصدر عن سياطين الشعراء» وللشعراء بأنهم ينتمون الى "رأقاقي «عبق© 

4 ل قبس "79أوأاهع))ناة 01 ووم الترجمة العربية» خالدة سعيدء عصر السريالية ط2 (بيروت«1981) ص 
18 


5 درا كهمأأمأممع5 بوإمقععانا 10 نمكم هنما مم 
(1978 .600ها ث ممغومنتهمما8) .5م53 .ومع 
وراء بشكل خاص» وصف زوجة ماندلستام لمق غداه لدوم لطريقة زوجها. في تأليف الشعر ومظهرة قبل 
«الارتقاء الشبحي الى الألفاظ» في : 
اناه )أن مه ,ععماعء؟5 همورمع6 
3 .2 (13980 ,0»)020) لع عاأءقجارهموم 
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6 مه عدد كبير من الازاء التي تتحدث عما تسميه «العقلية الشعرية» بوصفها شيئا متميزا مختلقا نوعيا 
درا. متلا لجأمععم5 .0.5 
. ,لقالا عنلعهمم عط 
واندراسات لك لتي كتيها ممعراع كبار عن الشعر 9 611مم موا ممم 

(1962 ,مملضها ب8 عاردبز بصولظ) ممصعولة ععارقطت بز .لع 


7 - قاإأأيضا مع عبارة ألن نيت (78*8) أيا كانت فلسفة الشاعرء و امتداد معناه واسعا.. . فانك 
ششععرفه_ عن طريق لغته؛ ان م أغته هي ا جد السارن كا ديه ليقوله “0 ل سا. 354#ق. 
0008 ألاع 1[ ع1 151نم ع5طخ 04 عالاأعل 51 عط1ل 

(1977 ,موث ورصدم) .وحق؟ 


9 د في بنقم 26 كه كم لخو امرع5 
.(1978 ,معوققملة ممخصاصدمهما8) 


0 را دراستعوالاساسية مز تمومائعمم لمة دوعلغوأنوصلا» 
8 ع6 (1960 .موقم عوللطمه2]) عامومع5 ع.1 برط .لع رعوقنومها مزعاووعه 


11 ف مق ٠ومع‏ ,عوهةنودها وعم 00 
(1976 رعوونا) 


2 درا. مقالته ص لاع 51 أ0 وأولاغهمم قطل»ه 

مع صوق اوعل 0 ع1 

ف : 8,4 (1964 ,ممومما) 

والكتاب مجموعة دراسات. تساول اللحظلة الخخاضرة للنقد في اوروبا تنشرت أصلا فٍ ملحق التايمز الادبي عام 
103 , 

13 - 1 00ح الحكم الذي يطلقه على عظمة الادب وعلاقةه النقد خقول المعرقة الالخرى» قبس رويسمن 


(مموهم8 بالا.لالا) في مقالته : 
#طاوبممع ومباويا بإرورعانا ععاظ ورك 
في سااصص 48 49 ش 


14 - 1966 ,دنروم )يهنن )61مم عوقومها دن عنااعل 51 


5- بعومعم أم وعزتهوه ع 1 
35 1977152 ,00 


16 ا را. «شيء» في ابيات للبحتري وألي تمام في دلائل الاعجاز ط م القاهرة) «دزايسته لاستخدام لفظة 


سني 
«أخدع» و «شيء» 


تي 

7 ل ورذء ص 

8 دراء توني بنيت (1أعممع8) 

5 - 52 ,هم (1919 ,صعلمها) ,مكتكامواز ممع دروتاقصممط 

9 وذلك ما تعنيه الملاحظة التي يوردها الامدي : «إن من الاشياء أشياء تحيط ببا المعرقةة(أولا توؤديباً 

الصفة» الموازنة (الشاهرة 06)1) 3 1 والعبارة هنسوية الى اسحق ا موصي 8 

20 يبدو لي أن المصطلح «اهزة» جما يحمله من أبعاد نشوانية؛ جنسية هو الاصلح لترجمة مصطلح يارت 

(#أوتقام ها) في الكتاب الذي سيرد عنوائه» وان كان ممه ترجمات اخرى ا ل «الغبيطة»» «المتعة» 
داللدة» ,ا معكياعة يل ,توتواط عا 
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وساستخدم الترجمة الانكيرية :(5 197 عرولا بعدولة) :)و7 هط أن وتنرموهام وجر+ 


21 درا . (1978 ,600264 ها) كمق .ومع ,رممتتعيلومط بممعمانا كم برمعط1 مر 


2 - قبس بست في وردء ص 106 ورا. أيضا كتاني إيغلتن : ١‏ 
١‏ رلالةأه0111) بالقععانا ممه مرواعرروقز 
3م (1976 ,صولمما) لإووامع0! لمق مرذأه 111 ممة (1976 , موود ]) 


3 3 : 8كلاأقمهممع5 عمنصسيمظ معطععوطعع8 : عن وزمرع5 


4 او ها اسماه تردوروف «الاسقاط» (موأأمعزممم! في ورد. صص 243 235. ورا. ايضاء مقالته 
«الشعرية» 
تر. هاشم صالح: مواقف)33 (خريف 1978) صص 122 143 
5 عر . مغلا ,1815 .ومع رمملكخوعر0 أقنناان© 
8 - 56.65 ,19767 ,مولمه .ا 
6 - قا. مثلاء مقارنة اليردظا بان الشياعر والانسان العادي من حيث تلقيهما للتجربة وتعاملهما معها في : 
«راق 0 أماآلم! عط ممق ممل1 نلق ؟» 
(1951 . حمملههما) .لع 3:0 ,وبرهموع لعزاعواة5 مز 
والترجمة العربية لمنح خوري في الشعر بينإنقاد ثلاثة زبيروت» 1966 صص 74 87. 
2- ومثل هذا التصور يشالف تصور يا كؤنسن الذي يقتصر انخور امنسقي ديه على اختيارات محددق بيد 
ان الخلااف ينبع من موضوعي دراستينا : اللغة والشاهر. فينا اوسن يست عخلم المصطلح في وصف بنية اللغة 32 
استخدامها العادي حيث يحوى احور المدسقي الإيكانيات المتعادلة فقط؛ أما في استخدامي له هنك مطبقًا 
على الشعر»ء فانه يحوي امكانيات لا خدودة. را. مرهجاتخل عملك ياكوبسن على الموضوع : 
.29 ,1971 رعمووم 1 0 عققمومقا أه واقتمع فلم رظ ,عأاقط وتعواا ا مومعطم اول موممع 
72-6 
8 ادونيس» الاثار الكاملة ( يروت 71) ج2 / 125 
9 7 بقدر ما يمكن التحدث عن الشعرية في تعبير محدودء او باغتبان«ظلذاالتعبير الان كلا تاما لا جزءا من 
بنية أوسع. والبيتان الاصليان لعبد الوهاب البياتي : ديوان عيد الوهاب آلبياتي ربيروت» 1979) ج1 / ص 
168 
0 ف قصيدته ‏ «وع0300ممموع,00 » 


31 را دراسة ريفاتير 1 « ,عوقضا مأخ8 ا ءعوتم عم1 » 
4 1 -119(7 :مما موع .مع 


2 لا. ورد. ج1 / ص 259 حيث يقول : «لان للاستعارة حدا تصح فيه! فإذا جاوزته فسدت 
وقبحت» وقوله أيضاء ص 241 معلقا على استعارة لالي تمام : «وحسبه ببذا خطأ وجهلا(لإتخايطاإؤخروجا 
عن العادات في المجازات والاستعارات» ورا. وكذئك» مبدأه النظري : «وانما استعارت العربيالمعني خا يليت) 
هو له اذا كان يقاربه» او يناسبه» أو يشبيه في بعض أحواله؛ أو كان سبيا من أسبابه. فتكون اللمّظة(اللستعارة 
لانقة بالك ء الذي استعيرت إه وملائمة لمعناه» ص. 25. 


3 را. القصيدة «,لر يوام عط[آ» 
بعواعلا عجؤلالا اأماان' لأوامقم5 آه كامو8 عوأنفوموط عرز 


8 - 338 .66 ,(1980 ,معقمه ا) تمقمومتمصج يا بلط بقع 


4 سا را. حول هذه النقطة بشكل خاص دراسة الجرجاني للنظم في الاستعارة ورد . ص 114 101 
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5 في وردء ج1 / ص 243 

6 - سأتجاوز في هذه المقارنة البنية الايقاعية لكل من المقطعين وما ينتج عنها من تمايز؛ وسأناقش الوزن 
والايقاع ف فقرة مستقلة قادمة 

7 سا را. دراستي المفصلة للقصيدة كاملة في جداية الخفاء والتجلي ط2 (يبرروتء 1981) الفصل 
الخخامس. 

8 يوك ج1 / ص4 

9 قبس فاولي»: ورد في الترجمة العربية ص 151. 

ورا. وصف فاوبله|اللصورة السريالية «كل شيء يشبه كل ثبيء أخر...» في ورد (الترجمة العربية) ص 146 
0 ورد عدا لص 10 

2 - ولعل هذه السمة أناأتكون بين أهم السمات الميزة لتعامل أبي الهبدي وأني تواس باعتبارهما ممثلين 
لروح الخروج والثورة» مع الترايث رسب النبائي. فهما لا يبطلان التراث او يلغياته» بل يستخدمانه بصورة 
تخلخله وتعزعز ع بنيته 0 وتبعل من مكوناته المقدسة مكونات مدنسة لبئية جديدة عون 


أخعصص هذه الظاهرة دراسة مستقلة_وأكتفي بالقثيل عليبا الان بالابيات التالية لأني نواس : 
«لمى أبك في مجلس منصلؤر البحد الى الجبسة ولحور 


نكن بكلي ‏ نبكا#اون نفسبي كل محذور 
تيج أنلوار سماهمطة قريسن تقديس وتطلهير 
جوهموهه روح بأعسرضة . قد ألفت من. مارج الكتور» 
ديوان ألي نواس» احمد عبد المجيد الغزالي (بيروت» دءت) ص 392 ١‏ / 
#اتنب عل. االإتستر ‏ بالآنينا دميييا آاحسن مامه » 
سا. ص 12 1 :0 5 
«وجاءت الرسل بان اتنملا فححطيها والقلبي عرعسوب» 
سااص 267 

«وعلمت أني في نعم لا يحول ولا يزول» 
سا. ص 270 1 : 
«صار مصلانئنا أبلا بيقناا ررقت العاهيد 
للناس عيد عمهم و«احسد وصار ‏ لي غيل لان« في عيد» 
سا. ص 344 


«مرحبا يا سمي من كلم الله وأدنى مكانه تقريبا 
وابن قارى القران عضا ا أنزل» قد مت قلبي التغذييبا» 
سا.ا ص 346 
3 في ساص 244 
4 ديوان امرئء القيس (بيروت ص 196) 
5 را دراستي المفصلة 
الفواجس الالساسية 3 الشعر (يصدر قريبا) 


8 ._الثقافة الجديدة 


0101621 © 41-2121 


6 را. نقد الشعر تح . محمد عبد المنعم خخفاجي (القاهرقء 1979) ص 64 

7 ديوان عروة بن الورد (بيروت 1964) ص 21 والشطر الأخير في نسخة الديوان : 
«وأحسو قراح الماءء والماء بارد» 

8 را. أسرار البلاغة تح ه رير (استانبول 1954) صص 116 128 بشكل خاص 

9 - إقاأ4 مثلا صورة رامبو «أييا الليل الثلجي الابيض» بالصور الشائعة لليل في الشعر القديم. 

0 جتر #بول شاوول في كتاب الشعر الفرنسي الحديث (بيروت 1980) ص 59 


1[- وأ مثلاىيدراسة فاوي للسريالية وتطويرها لمنطلقات روهانسية ورعزية لعرى تطور تارج الفجوة واتساعها 
ورد (في الترجمة العربية) صص 143 148 
2-- قبس بلا نثثارد اف ,: 
لطعم ةا8 .8.لا 
172-93 .66 , |1980 عطقك ع6١)‏ عدأقة ,1أم5 ,مون8 ,دمنتاملروو22 


3 فيس كورق في ورهطؤاضص 79. ومن هذا المنظور نستطيع أن نفهم تطور الرواية والمسرحية في الجتمع 
الرأسماني الحديث 5 يصفه لوميان) غوقدمر) باعتباره اريخا لاتساع الفجوة القائمة يين الفنان والعالم را. ور 
صص 76 88 
4 را كا أبو ديب في الينية الايقاعية للشعر العرتي ط2 (بيروت 1981) الفصل الثالك 
5 وره 2 ج! / ص 478. 
6 س هدأت فوق وجهي بين الفريسة والقارس_الرماج 
جسني اجرج والموت حوذيه والرياح 
جشت تتدلى ومرثية. 
وكأن النهار ‏ ' 
حجر يلقب الحياة 
وكأن النبار 
غير رنينك يا صوت 
أسمع صوت الفرات 
«قريش 
تحمل من أفريقياء من آسيا للهتده 
تحمل نار المجد.» 
... والسماء على الجرح ملصرقة والضفاف 
تامس تلتف 2 . 
بيني وبين الضفات 
لغة بيننا حوار. 
أعرف أن أجرح الرسل» أزرع في جرحه النخيلا 
أعرف أن 5 الفضاء القتيلا 
والطريق يدحرج أهواله ويضيق 
والطريق مرايا 
كتب ومريا. » 
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7 ساج 2 / صص 27 42 
58 سا. ج2 / صص 43 110 وقد رقمت القصيدتان (1)» (2) فهما تشكلان عملا واحدا. 


9 يقول 3 تشومسكي ان اللسانيات الحديثة افترضت قيام التطابق الكي بين هاتين البنيتين أما دراساته 
هويفانبها تظهر التفغاوت ينبماء وبيدو لي أن درجة ة التفاوت التي تجلوها دراسائه ضكيلة لانه بشكل عام يدرس 
جملا عاذية “'ضمن الاستتخدام اليومي للغة» أما حيث يدرس جملا تخارجة على .ذلك فان درجة التفاوت أو 
الفلجوة) _ترداد حدة» وني لغة الشعر تصبح الفجوة أساسا فعليا للكتابة را. 

16-7 ,هم (1965 رووعهاة رعو طموع) «امتولز5 أن بأإممعط؟ فط؟ 61 5أو قروم 
0 - را. مثلاجالفجوة القائمة بين البئية السطحية والبنية العميقة في قصيدة «أبي المندي» 
«لما رأيت اليك صاح بسحسة وتوسطا السران بطين العقرب» 
3 تكشفها الدراسةالتكليلية لدلالات بنية الصور ال حيوانية والعلاقات التي تجسدها بين الفرد والجماعة ديوان 
أبي افندي. جمع بح «الحيوري. ربغداد. 1971) ص 15 
1 - يعبر بنيت عر إمفهوم_مشابه للادبية (13655قروانا بشكل عام» في نقاشه لمفاهم الاشكاليين 
الروس ونظرتهم الى التغير الناي بيطأ على النص الادبي بحكم علاقته بالنصوص التحرى عند ظهور أشكال 
أدبية جديدة؛ بقوله أن الادبية#تكلمن «لانيٍ النص بل في العلاقات عبر النصية القائمة بين النصوص وضمن 
النصوص. والادبية ليست شيكا أوجوهزا يمتلكه النص بل وظيفة ادائية يحققها النص» رأ. ورد صص 59 
60. 


مجلة «المقدمة» 


انضافت الى النجلات المغربية مبادرة أخرى هي «المقياثة» يكايرها عبد الرحيم البوعزاوي» وتهم بالبحث 
والابداع والحوار الديمقراطي. وباعتقادنا أن تعدد اجلات في هذا الفترة من اتساع الانتاج الثقاني المكتوب 
بالعربية في المغرب يحمل العديد من الايجابيات: لأنه يستطيع أَنَ“يستوعب وفرة الانتاج أولاء وبترك باب الحوار 
مفتوحا باستمرار ثانيا. م 

يز العدد الأول من «المقدمة» بالانخراج الجميل؛ وبتنوع في احاؤلا» ومطلتويات في الخطاب» والغلاف 
من إنجاز الفنان محمد شعبة. 

من مواد العدد : بيان المقدمة ‏ حول قانون المالية لسنة 82)» (الزيدي عمتغء 11 يناير 1944» 
ذكرى وطنية أم ذكرى «استقلالية» (أحمد علوش)» قراءة أولية ل «مشروع وإصلاح هالتقلم -إلعالي» (لياء ' 
الوليد). والحوذ الخاص للعدد حول المسألة الثقافية ساهم فيه كل من عبد اللطيفلا اللعبي» وتبد الله زريقة» 
وفريد الزاهي» والياس ادريس» وأحمد علوش ومحمد حيتوم» واكويندى سالم» اضافة الى الخوار,منخ زهير الذاودي 
حول «الاختلاف الفكري والثقاني» مدخل للاختلاف السيابي»: وعروض خاصة بأطرويظات جامعية .. 
(التكنولوجيا / الديمقراطية ومستقبل المرأة ‏ فاطمة المئيسي) (حول «التشكل الاجهاعي في الابثلام» ل 
: الزيدي عمر). هناك أيضا : أوراق من مفكرة مواطن غادر السجن الخصوصي (محمد البكراويي)» رسالة الى 
محجد الاشعري (عبد اللطيف اللعبي)» ومن متابعات المجلة قراءة في 'كتب مغربية؛ ووضع الحريات في المغرب. 
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بيب العونفي | 
جل العين والذاكرة في مجموعة (اللوز المر) 


أنك تتنتسب لأرض ادعة, لا تستطيع منحك سلاماً. ولكي تثق بك هذه الأرضء 
يبب أن تحاسب تارعتك» أن تنتبي من من اختصاره في كلمة. أنت تخترق بأختطائك, 
ولقد انتبيبتء 5 انتيت سجائرك. فماذا تريد إذن. موتك أم حياتك ؟! 

اللوز المر.ص. 26 


كات 


اتشتمل مجموعة (اللوز المر) محمد الفرادذي على عشر قصص. تسع منها تُصدف مبدئياً 
وآليا في :خخانة .القضّة القضية (العقا بف الفاغة ‏ المسية ‏ الظهيرة ‏ يرد قصة ا 
العين والنافذة ‏ البكاء ‏ الحسيمة وظآ العمل). وواحدة تشكل استثناء وتتأنى مثل هذا 
التصنيف. وهي (اللوز المر) التي 7 ليم - بعنونهاء وتغطي أكثر من نصفٍ حجم 
المجموعة (80 صفحة من مجمواع 2 لثبيء الذي يسعثير بدءأء الإشكال التالي: هل 
مي قصة قصب موي عدا بأد كدة لسع يسدر اجدعة ل شل كم 
الاستعمال المتوائر» من غموض 2 ولا تقدم ييا لجامعاً مانعاً لنصوص الجموعة. 
إن الكثافة الكمية ل (اللوز المر) التي استئلت» بالضرورة كثافة ا بنيوية سواء 2 
مستوئ الأشخاص أو الوقائع أو 9 أو الأمكنة أو الرؤىء,تظاكاوز بها نوم القصة القصية 
لكن من غير أن ترق بها الى تخوم الرواية» فبقيت تتحرك على خظا الحدثّم الفاصل ؛ ا 
مترددة بين الإحجام والإقدام» بين الانحصار في كبسولة القصة القصرة 'والانتشار في فضاء 
الرواية. ومن ثم لا نهد غضاضة في إطلاق يضطلح (قصة) على (اللورٌ المرهل )وهو مصطلح 
يلابس ويناظرء في الغالب؛ مصطلحاً مائلا آخر هو (الرواية القصرق)» انين الاعتبار 
التراتبية السائدة» حتى الان. بصدد الخطاب الحكالي (أقصوصة ‏ فصة قصرقا- قطلة / 
رواية قصيرة ‏ رواية). 

ووفق هذه النتيجة» توظف امجموعة قالبين متايزين وتختبر على صعيد (اللوز المى) 97# 
الحكائية. طموحا الى الخروج من كبسولة القصة القصيةٍ والدخول في حوار أطول فسا 
وأبعد غورا ع هموم الكتابة والواقع. وتقديم الكاتب قصة (اللوز المر) على القصص القصرة 
التسعء وكيد ضمني» لاشكء هذا الطموح. 
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والجدير بالذكر, أن الإشكال التقني الذي تطرحه هذه القصة هناء طّرح وما يزال يُطرح 
بموازاة نصوص قصصية قدمها اس برسم الرواية» رغم خلوها هن الحساسية الروائية) 
وعدم استكماها شرا نط وأسباب العرن الرواني» الذي اعتبره هيجل رديفا ووريا للملحمة 
اجر التلج -الرأة والوردة ‏ أرصفة وجدران ‏ الأفعى والبحر ‏ قبور في الماء ‏ زمن 
نين الولادة 7 أبراج المدينة ‏ دهاليز الحبس القديم ‏ الغد والغضب...) إن أغلب 
ده الوص لا تكاد تختلف حجماً وبناء عن قصة (اللوز المر)» ع ذلك« تسلفت سلم 
الرولة اقنتاراً وابتساراً. وكان التوقيع بمصطلح (رواية) على أغلفة هذه النصوص يشبه؛ الى حد 
كبيرء التوقيع تمل شيكات بدون رصيد. 

ميرو 

تستثمر مجملظة (اللوز المر)» رؤية ونسيجأء فاعليتين رئيسْتّين: فاعلية العين وفاعلية 
الذاكرة. من خلال هاثين) الفاعليتين ‏ الوسيطين تلتقط المجموعة مادتباء ومن خلالهما 
كذلك تعيد تشكيل وصهراهذه المادة. إدبما الوريدان اللذان يغذيان أوصال المجموعة 
ويعركان» بالتحامهماء وتائر القول والدلالة فيبا. تمتلك العين .فاعلية التبصر البراني واقتحام 
مفردات وفسيفساء الخارج. تلك الذايكرة فاعلية الت لتبصر الجواني واقنحام مفردات وفسيفساء 
الداخل. وبصيغة أخرىء تتحدث#ألعين ف المجموعة بلغة المككان الحسية» وتتحدث الذاكرة 
فيها بلغة الزمان النفسية. والعلاقة بين الطرفين» هي علاقة جدلية متشارطة تغدو فيها العين 
والذاكرة: المكان والزمان اللحسي والتفسي! ؛ شبكة متداخلة الخيوط. فسطح المجموعة هو صممم 
عمقها وعمقها هو صمم سطحها. بحيث يان ؟أنْ#نقول بأن حركة العين تشكل البنية 
العميقة للمجموعة أو لذاكرتباء ما أن حركة الداِكَرْق يشكل البنية العميقة للمجموعة لعينهاء 
ولعل هذا المزج بين الحركتين وطريقة هذا المرجء هو ما يميزا الجموعة. وسار انتباه قارئهاء 
وليس مجرد الاستخدام الصرف للحركتين. ذلك أن فأعليتيهالعين والذاكرة ُعتبران ركنين 
. ركينين في كثير من النصوص الأدبية» شعرية كانت أم حكائيةم فهلما مرتع النشاط اللغري في 
النص بمجاله الحيوي. وتبقى كيفية توظيف هاتين الفاعليتين ولاق القديرة على تذويرهما في 
فاعلية متسقة وواحدة, هو السوّال ‏ المحك الذي يمابه النص. .وؤل يمال القصء بمختلف 
أشكاله» كثيرا ما نلاحظ ورود هاتين الفاعليتين متخارجتين ومنفع 0 حك إحداهها 
بموازاة الثانية لاا ضمنها. وفي أحيان أخرى نلاحظ هيمنة إحداهما على الثانية #4 كأن تهيمن 
العين على البص وتشكل حوره الأساسي (ادريس الخوري نموذجاً)» أو سمي (الذااكلة. على 
النص ونشكل محوره الأساسسي (أحمد المديني نموذجأ). ولا نزعم هنا أن نصوص (اللؤلالم) قد 
أفئحت في تحقيق هذه المعادلة الصعبة واجترحت مالم تجترحه النصوص الاخرى» كل ما في 
الأمرء أنها حاولت أن تلغي المسافة أو تقرب الشقة بين العين والذاكرة» وأن تجعل احداهما 
تتحرك على مهاد الأحرى وأظهرت رغبة عميقة في نار هذا المطلب. 
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وانطلاقا .من هذه المحاولة ‏ الرغبة فإن المجموعة تقوم عخلخلة القوانين السائدة في النص 
1 ونغارة عناصره عن أجل اععادة إنتاج جديدة وخاصة لهذه القوانين والعناصر. ٠‏ وهي 
عملية تترجم وتؤكد, في العمق» نزوعاً ضمنياً الى خلخلة قوانين الواقع نفسه وبعثية عناصره 
ا إعادة إنتاج جديدة وخاصة له تسمح يفهمه واكتناهه وتنسجم ونمط الرؤية الفكرية 

أ الابديولجية المتحكمة 9 الية الكتابة. 


وهكذا تجح «نظتوص المجموعة الى : 

-«اخلخلة منطق الزمان > تزامن. 

خلخلةواصنطق المكان ع تماكن. 

خحلخاءوططق الكتابة القصصية > تداخل النسقين الحكائي والشعري, 

خلخلة ميتظق العقل والشعور > تداخل الواقعي والتخيلي» الحسبي والنفسي» 

الشعوري واللاشعوري. 
إن هذه الخلخلة الشكلية أو لنقل التجريبية» لا توحي بالبراءة والحياد» ولا يمكن أن توحذ 

على عواهتها قرأ شكلياً كلعبة تقنية أطرف: إنبا تشخيص وتنيكة لا يمور في البنية العميقة 
للمجموعة؛ واية على الخلخلة التي تعتري هذه البنية. اية على المعاناة المزدوجة : الايديولوجية 
والفنية التي تستوطن أطواء المجموعة وتختلج عبر شطورهاء متناوحة بين ما هو كائن وما ينبغي 
أن يكون. سواء عل صعيد الوا قع أو على ضعيد الكتابة. لذلك نلاحظ تماساً ين نصوص 
ا مجموعة واتساقاً 58 فيما بينباء يتجليان من خلال : 

وحدة السيماء النفسية والفكرية والسلوكيةللراوي. 

ل وحدة الفضاء القصصي. 

حت وحدة المعنى أو المغرى. 

ل وحدة البنية القصصية ووسائط التعبير الفنية. 

تت وحدة المنظور الفكري. 

الشيء الذي يجعل من نصوص المجموعة ووحداتهاء مشاهد متاثلة ومتقاطعةا تنّسيل من بين 

أهداب العين وأهداب الذاكرة. وسنحاول أن نترجم هذه الملاحظات النظرّة| عمليا4 من 
خلال ملامسسا لثلاثة مفاصل في المجموعة : 

أ) شبكة الاأشخاص 
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3ل 
أ شبكة الاشخاص : 

تتمطط شبكة الاشخاص في قصة (اللوز المر) وتتوالمى المواقع والمواقف من منظور متسع؛ 
يسمح لها بحرية نسبية في .التحرك أفقيا وعمودياء مكانياً وزمانيا؛ من حيث تتقلص شبكة 
الاحسيزوى ويشيف عا الخرية اشاس للمواقع والراقب :في القصص الععيية اسع وهيذا 
أمرّ بديهي|أتمليّه قوانين الشكل وشروطه. 

وسواة تمططلت شبكة الاشخاص أو تقلصتء فإن شخصية الراوي هي المهيمنة 
بانفعلاعها وأفعاهاإورؤيته هي الثاوية أو المنتشرة في صلب ما يروى. ويسفر الراوي عن نفسه 
بضمير المتكلم بف ست نصوص (اللوز المر ‏ الظهيرة ‏ مجرد قصة العين والنافدة ل 
الحسيمة: ‏ ما اللقمل)««ويتقنّع بضمير الغائب في قصتي (العقاب الفاتحة). وتبتعد 
قصتان عن المجال المغناطيشلي للذات الرزوية وهما (المسية ‏ البكاء).وتلعب الذاكرة دورا 
رئيسا في جلاء ونين الاشيخاص واخل المجموعة» وذلك لارتباطها بعالم الدواخل وكشفها عن 
الهويات وخبايا السرائره من أتخيك قم العين بوظيفة مساعددة وتكميلية لدور الذاكرة» أو 
تتحول بدورها إلى ذاكرة بص85] الجههمع الاشياء والاحداث. 

وإذا كان الراوي هو الشخص ددن نازع عبر سبع قصص قصرر» فإن هيمنته 
تفقد إطلاقيتها ونفوذها في قصة (اللوز المو)» حيث تزا مه الموقع شخصية خدٌّيء الفتاة التي 
تخهم بطيفها الاسطوري على فضاء القصةء تل الحضور والغياب فيها. ومن نحو آخرء تتبوا 
سبتة» كبطولة مكانية» موقعاً لا يقل أهمية عرن ذاك الذي تتبوؤه البطولة الشخصية:» وتبدو 
طرفاً ثالث في النزاع على بؤرة القصة ومركز ثقلهاء لا كيفك طوبرغراني صرف» بل كبعد رمزي 
ودلالي أيضاً. علماً بأن شبكة الاشخاص العامة في/ القظةاتتكون وتتسلسل على النحو 
التالي : 

الراوي ‏ نخدي السومبي الاب الحاجة ‏ يوس ف ه#2الخراس ‏ الجنود ‏ 
الشرطة ‏ الطلبة ‏ شخوص نكرة.. وهذه الشبكة تتصل وتتمفصل من خلال محور خدي 
من جهة» وحور سبتة من جهة ثانية. 
ومن ثم نبد أنفسنا تلقاء احتالات ثلاثة : 

الالخيال الأولة تخ فيه “كمه الزاوتي ,ويغدئ مباط. التصن وبؤرتهء نظراً لحطور_الوبتودي 
واللغوي ايل النص. والاحهال الثاني» ترجح فيه كفة حدّي وتغدو مناط النص الإبؤتم نظا 
لكونها تمثل الهاجس المسيطر على ذاكرة النص والاشخاص. أو بعبارة» تمثل الضوه ,وبقية 
الشخصيات تمثل الفراش. والاحقالٍ الثالث» ترجح فيح كفة سبتة ‏ المكانء وتغدو مناط 
النص ويؤرته؛ نظراً لكونها تمثل ثابتاً بنيوياً أساسياً في النصء وتقوم بتأطير وإضاءة العمق 
الدلالي له. 
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وقبل ان حسم بين هذه الالحالات» ستحاول الاقتراب “من أهم رموز القصة من 
هوياتبا والإصغاء إلى بعص ما تقول أو بعض 5 تبجس به : 


|) الراوي : 

علي أن أطيق وجودي حتى لا أمله بالبكاء. صب. 20 

4 ماذا أريد بالضبط ؟ إنني أحث عن شيء ما. لكنني غير قادر على تحديده 
يكلمة. ص 28 

دغ هل_يوجد وطن بالنسبة لي. ص. 28 

مساءء يدا في الغرفة, كنت أكثر منها ضيقا بنفسبي السوداء. ص. 38 

ا لفكي مهموما أرقب من نافذني تلك لشمس لني م تطلم 
بعل...صطا 45 

دعوني أتيؤلا على_حصانة مدينتكم. دعوني أقتلع الهوائيات وأضرم نارأ صغررة 
كي استدفي#. أريد أن أسترج. ص 80 


2) حدي : 
فربما تكون حدي أو 9اعياء جزءأ من استمرارية لغز الكون, الذي لن أحيط 
به يوما. ص 6 
كيف أنقل خدي إلى جروا ز9137السكة التي تنزلق نحو الجنوب كي 
تستعيد بكارتها ؟ كن ذلك /يرّأممكناً. فهنا يقف حارسان : إسباني 
ومغرني. صلا 8 
لقد تمرست نفدي ولسست أعرف امرأةأ[ ااانا مبا. ص. 38 
سد اوتا 7 تكن متعالية فقطء على اجميع» بل تت حرينة أيضاً» وجريخة ا 
روحيا. ص 39 
فهي الملك المتواتر لجميع الاجيال. ص 47 
ب تحدي. اسم بلا دلاله, ومع ذلك يؤدي وظيفة تشب ١‏ 8ط 72 
3) سسبتة : 
ولكنك الان في سبتة. مدينة هي لكء وليست للق في) نفس 
الوقت. ص .40 
هي زجاجة الجغرافيا والتارئة. ص. 43 
إنها سوق كونية. حلقة من سلسلة مدن شبيهة. إنها مدينة ورمز إجراما( 
مدينة لا أعرف الم أتيت إليبا. لأتعلم منباء أم لأنسى ما قد تعلمته في 


الرباط. ص 43 
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لا ترتوي من المال ولا تطلع عليها الشمس..هن أفيون المغاربة والاسبان معاً. 
ص. 44 
إنها عملة ذات قيمة. عملة تصلح 'للرهان. وأحياناً تكون قابلة 
للمقايضة. ..إنها كل شيء ولا شيء. .. ولا يمكن أن يكون ها نقيض الان. 
ولكني لا أدري. أيستمر هذا زمنا طويلاء أم سنفتح عيوننا ذات ظهيرة 
لنجدها قد احترقت ؟ ص. 44 45 

4) السو 

< 7ت أن السوسي يعيش غربته أيضأ في سبتة. ص. 40 

لإسواء كينت هنا أو هناك, في الرباط أو سبتة. فإن دي هي اطواء الذي 
يتغذئيولة شقوطي. ص 47 

إنبا الحؤلل ما_أشكو. الهذيان والرعب المستمر. وها قد انتبت الكوميدياء 
رتعلمت 7# يفت ما أريد وما لا أريد. ولست أريد الان سوى كأس 
أخرى. ص. 48 

(فكرت أن كل السماوا مُظلمة. كل السماوات مظلمة الان, هنا أو هناك 
وكذلك كانت مس حلي تتفي من سماواتي. ص 51 

لقد اقتنعت ذات يوم يج لانكار. عشت بسبها أشد التجارب قسرة. 
ص 59. 

تسمح لنا هذه الشواهد السياقية الدالة باستنتاج الملاحظات التالية : 


1) إن المنولوج هو القاسم المشترك بين هذه الشلأهدة/وكر الوتر الاثير والساخن الذي 
تعزف عليه الشخصيات الرئيسية في القصة. والمراة الشّقافةا التي تجلو كوامنها وهواجسها 
(اكتفينا بالاصغاء إلى بعض شجون الراوي والسوسي 2 نرج الوراصلة الاصغاء إلى 
شجون الاب. من ص. 7 إلى ص. 71). ومعنى هذا أن اللا كرةوتشكل يمالا خيريا بضغا 
لتحرك الاشخاص وتحرك السياق القصصي» استتباعاً» في اتجاهات متقاطعة ومتداخلة سواء 
من حيث المكان أو الزمان أو الرؤية؛ بحيث يفقد السرد خيطيته ونتليظؤل إلى جنحيوط سردية 
متناوبة ومتشابكة. 

2) نتيجة لما سبق» فإن الاشخاص مضاءون من الداخلٍ أكثر مما هم ون 
الخار ج ونتعرف إلميم سيكولوجياً أكثر مما نتعرف إلميم فيزيقيا. وتبقى فاعلية باللين 5 
منحصرة في مسح وتشخيص المشاهد والاشياء. وهيْكلة التداعيات والمنولوجات. أي 1 حركة 
الذاكرة تتجه صوب الداخل مودي وتتجه حركة العين صوب الخارج أفقياً ل لاكتظاظط 
الداخل وتوتر إيقاعه. تصبح للذاكرة؛ هناء دالة على العين ويطغى المشهد النفسبي على المشهد 
الحسبي: وتتحول الباصرة 7 بصيرة. 


6 الثقافة الجديدة 


مهصط ناح >ا-ام 8 0/12 


3) إن المعاناة هي القاسم المشترك الثاني الذي تشف عنه الشواهد الانفة ويجانس بين 
الشخصيات الرئيسية في القصة, أو قل هي القاسم المشترك الاكبر الذي تشف عنه لججموعة 
وتتجانس بين نصوصها كانعكاس 'رؤية شقية وماساوية لا يلتطم به الواقع من تناقضات 
وإشكالات. ومن ثم يبدو الاشخاص حبطين» قانطين» متوترين وناقمين» يصبون جام ثورتهم 
الحجة بالعشائية على الرؤوس» ويناصبون لواف العداوة والبغضاءء ويبدو الافق الذي 
يتحركؤك أو يدلجون ' فيهء أفقا حالكاً ومسدودا. 

4) إن ملي وسبتة تنداخلان فيما بينهما لتشكلاء عمقي المعزوفة الاساسية في القصة 
والمضخة الحركةأطا إنبما حاضرتان باستمرار في السياق, وثاويتان في صلبه» حتى في لحظات 
صممتبما وإضظارهما يوكلاهما يبدو لغزا عير وإشكالا مضنياً. كلاهها يتحرك في سديم 
أسطوري غامضويستعظي' على القطاف والمنال. لذلك لا نتحرج من النظر إلى خدي 
وسبتة كأقنوم واحد : القصة, ولا نشتط في التأويل إذا اعتبرنا حدي رديفاً زقزياً لسبتة» 
واعتبرنا سبتة رديفاً رمزياً للؤظن» إوبالتالي اعتبرنا خحدي هي المعادل الموضوعي الاصغر للوطن. 
خصوصاً وأن الذاكرة الإيد يؤلواجية لض داخل النص» أحياناء نبضاً مسمرعاً يركي هذا 
التأويل : 

ولكنني أعرف أن أطفالل#الكليةيني الرباط لا يعرفون خدي تمام المعرفة» إنهم 
شبان يتسكعون ساعات«الغسق حول حدائق الفيلات مع أفكارهم ل 
يشربون قهوة رديئة في (شاتوبريات) ويستطيعون بصبر تادر أن يقنعوك 
أن النقابة لا جدوى منا. صا, 45 

ل إنني مريض بسبتة كمرضي يبخديي») فهي الملك المتوائر لجميع 
الاجيال. صل. 47 


وش عبر لايع علي جين عو زؤزة لكي إل يورا ونس الرطن هر 
العمق الدلالي الكتم للقصة. 

وفق الشكل التالي : 
حدي ‏ خدي ‏ الوطن ل سبتة ‏ الرواي ‏ الالب ‏ يوسف  -‏ الجنودااك, الطلبة ل 
نكرات ل الشرطة ل الحراس ‏ الحاجة ل السوسي 

وني القصص السبع (العقاب ‏ الفاتحة ‏ الظهيرة ‏ مجرد قصة ‏ العين والنافذة -) 
الؤسيمة ‏ ما العمل) يل ألراوي» كا سبق» محور التص وقطب دائرته» إن بضمير المتكلم 


غالباً أو بضمير الغائب ا وتُوظف عناصر النص ومفرداته لنفض مكئون الرأوي وتجلية “مومه 
وهواجسه. وهنا نزداد منه اقتراباً وتحسساء ونسبر أغواره الدفينة : 
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مرث ساعة. وكان الوقت قد جاوز منتصف الليل بكثير. وضع إصبعه وسط 
كاأس ا جعة الليء ومصه. .لا شيء الان سوى الكأس... غرق 5 وحدنه وتذكر 
أحباءه . ص. 84 85 
وغرق في غيبوبة مكتشفاً طفولته» ثمة ضبابء رؤية مشوشة للاشياء. رائحة 
غبار تملا خياشيمه وحلم مزيف يشيه الحقيقة وألم في المحجرين» 
وغياب كلي... ص. 92 
لك فروعت وهاجت أمواجي . ورمت الفكاك هما استطعت. واتبلت مسعجما 
أن أثقذونى. ص 110 
ول أمللثه تللك اللحظة سوى أن أبصق. أن أقذف بصقة حقيقية على وجه 
المدينةجاقافعل «شثلي إذا شعت. ص. 118 
مالت بي الازظر4 كدت أسقط. تراقصت قدماي. ثم بدأت أعدو. حين 
تملكني التعباة )وقفتا# أخذت أركض دون جدوى. لان رائحة الموت 
تتبعني. صل 131 
بمثل هذه اللواعج الكظيمة والثفتاتة#ا حرورةم تكاد مجموعة (اللوز المر) تصبحء والتشبيه 
للكانب؛ (مثل مبكى سريء مثل حرا ب جلت عليه هموم بشرية بإمعان وحذق). كل ما 
في الامر أن الحموم المنفوثة هناء تبدو ذاتؤلةأومجهرية إلى حد كبير. صحيح أنها تميل إلى 
منظومة من الهموم التاريخية أوسع وأعمق. لكن الصحيح أيضاً أنها تحيل إلى منظومة ذهنية 
عصابية تتسم بقدر كبير من الشقاوة والقلق. وتنتقيج8 منَ/ثم. زاوية نظر منكسرة وضيقة 
لمعاينة الواقع وقراءته. إن نصوص (اللوز المر)» على هذا النخوه هتك دقيق الحجاب الذات 
والموضوع؛ ونهش عميق لاورام الداخل والخارج. لكنهما هتك ونبشيغنائيان ومازوشيان يهان 
عن ذاكرة انفعالية وموتورة أكثر مما يهان عن وعي متّاسك ومفلاضر._من هنا تطفح المجموعة 
بالغنائية. والسوداوية» والسحخرية الاستفزازية, بل وبالشجب الصراح والتقريع السافر : 
3 أنظر إلى هؤلاء الناس. أكشف عن أفكارهم وعرخ ابإغوراتهم بأية طريقة. 
وإذا اضطرت أن تسلخ أبدائهم وتشرحهاء ستجدها مليقة بالبراز ولا شيء 
آخر. ص. 71 
فهذه أصواتهم وهذا شخيرهم وحزاقهم. ص. 109 
لك إتبم يتكلمون عن رائحة الطعام ١‏ لشي ؛ ببارات وو معدنوس» أجسار نح 
مرقدة في الخل منذ عام 67. 131. 
.من هنا أيضاً تبدو أغلبي الشخصيات في القصص القصية التسع وفي مقدمتها 
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الراوي» على غرار شخصيات (اللوز المر). منخلعة. محبطة ومهزومة. يطاردها الاختناق أو 
الاضطهاد أو البؤس أو القتل أو اللجبنس. 
إن شبكة الشخصياتٍ في القصص القصيرة التسع تتكون على اد لنحو التالي :«الراوي عد 
فتيات ونساء ‏ مناضلون مهزومون ‏ حراس جنود ل شرطة ‏ تجار قائد ل سجناء 
مال أطفال ‏ رواد المقهى والبار.. 
لمكن .أن نميز ضمن هذه الشبكة بين نمطين من الشخصيات : نمط الشخصيات الفاعلة 
أو المعيقة فط الشخصيات المقعول بها أو المعاقة. الفط الأول تمثله رموز السلطة : الشرطة ب 
الحراس _بيالجنود ل القائد ‏ التجار. والفط الثاني تمثله الشخصيات الباقية كرموز اجتاعية 
متنوعة. وليساإثة تفاهم أو تعايش بين التمطين. بل ثمة توجس وتوتر يصلان أحياناً إلى درجة 
عالية من القسوة والدزافية؛ عبر سلسلة من أعمال العنف والقمع والإرهاب : 
سق ط«شخصي فجأة فعرقل سير لموكب. التهمت السياط الجسد فلم يرتعش. 
أطلق أنه ضعيفة وفتيح عينيه. نزل الخارس من على الخحصان وفخحص الرجل 
بقدميه. مطل 98 
كانت اطرواة تنرلن ولا تقلد للنوم» م يبتلع الماع ويظن أن الامر خرافة. وُُ 
يقول إنهم -دقوا أصابع والالتسامير). جعليه يأكل الخبز والماء أزيد من 
شهر. ص. 115 


ومكن القول بأن أهم الاحداث والوقائع التي ترتطم "يها الرموز الاجتاعية في المجموعة, لا 
تكاد 0 عن محاور الطروب والقمع 3 والحضار ._.وهذا عل زمام الفعل والمبادرة ف 
قبضة رموز السلطة في حين ينفلت هذا الزمام من قبضنة الرمولز الالجهاعية الاخرى. وتبدو 
الرموز الاولى. جراء ذلك» إيجابية وصلبة» في حين تبدو الرموز الثاني سلبية وخانعة» كقطيع 
من الحملان يخرسه قطيع من الذئاب. ٠‏ ونستئني من هذه الملااحظةاقصة (الحسمية)». حيث 
يصاب الخندي بعدوىي الاحباط والاغيزامء وينضو قناع السلطة ا ناريج تجار من عير ملتاع 
(خذء خذ الكلاشكنوف...أريد أن أهرب دون رجعة. إنني 5 ترى أحرس هنا قبوراً. اه 
6.. ويتبقى للراوي» عبر امتداد الجموعة حيز واسع للتسكع والتأماج والتدككين ومعاقرة 
الكاس. 
لا لد 

ب) آلية القص : 
تتوسل الية القص بجملة من العناصر تُعدء من نحو عامء أقانم أساسية للخطاب 
القصصي بمختلف أنماطه وأشكاله. ونذكر في مقدمة هذه العناصرء السرد ‏ الوصف ل 
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المنولوج - الحوار. ووفق طريقة توسيط وتوظيف هذه العناصر, «التركيز على أحدها أو 
بعضهاء يتحدد النسق البنيوي لكل خطاب ويتخذ سْمْته المميز. وتستخدم مجموعة (اللوز 
المر) هذه العناصر الازبعة سوية» لكن بنسب مختلفة وغير متكاففة. إذ يلاحظ أن الية القص 
تعتمد اعتاداً أساسياً على عنصري المنولوج والوصف وترحي لمما العنان عبر فسحة النصء في 
حين تخضع السرد وار لدالة وذبذية العنصرين السابقين» ويتحولان إل منعكسين شرطيوين 
همالا إن السرد» مشلة 5 الجموعة يندغم في المنولوج ويغدو تداعياً عفوياً ومتناوحاً يتحكم 
فيه الزتَن النفئبي: أي يتحول إلى سرد ذاتي وغناني متحرر من سيمترية السرد الموضوعي 
وخطيته. ومرج 3 يتدحرك عدرذيا ودائرياً أكثر مما يتحرك أفقياً وطولياً. ولا يسترد السيد 
الموضوعي بعضزل| توارئه إلا في النصوص المكتوبة بضحير الغائب (العقاب الفاتحة ل 
المسرة ‏ البكاء#] حيث الشُحقق ابتعاد نسبي أو ممَنّع عن المشهد الحكائي. وفذا الملمح» 
فيما يبدوء علاقة وطيلاة| باستعمال الضمائرء وعلاقة أوطد بفاعليتئي العين والذاكرةء 
كمجالين مغناطيسيين ف( اجموعة. ٠‏ 


إن ضمير المتكلم أكثر _ملييكون لصوقاً والتحاماً بمخزون الذاكرة وشجوناء وأكثر 
الضمائر مرونة وقدرة على البوح والإفاضة واختراق حدود المكان والزمان. ونا كانت الذاكرة 
هي مضخة المجموعة وشريانهاء مي: كان طبيعياً أن يكون منطق التداعي الوجداني 
والفكري (المنولو ج) هو السائد. وكان طيلفياً أن يفقد السرد خيطيته وتميتريته». ويتحول إلى الية 
لغوية وحكائية متحررة. 


م" 


وييفى 0 كفعالية 3 ومشهدية. 4 لجال اسع 6 و فيه لعن وفارس 
ا امتداد 0 لركة اشير وهو العير ادر برانية. 

وبالمثل فإن. الحوار يطفو حين يطفوء ليشكل حلقة .وظيل بين السرد الذاتي والسرد 
ا موضوعي » وليتيح لحظات صحو موقتة ة للمنولوج /١‏ لسعرد فيه بجلتعيد فيبا ا لنص علاقته الآنية 
لباك بالخارج. ويبدو الخوارة نتيجة ذلك» مويجات عرضية ضككٌ التيار العام وعزفاً 
جماعياً واستنائياً على اللحن الاساس. 


وتتميز قصة واحدة وهي (بجرد قصة) عن بقية النصوصء بكودها تتسباإوترؤييحكائية ‏ 

وهكذا يغدو السرد في المجموعة عرضة لسلسلة من الانتباكات والخروقات : 

1) فمن جهةء هناك المناوبة والمداخلة بين الضمائر المتحدثة أو الراوية (قصة اللوز المر)ء 
حيث يعتري السياق القصصي الذي عبمين عليه الراوي بصوته قطعان» القطع الاول يمثله 
صوت السوسي وحديثه (من ص. 43 إلى ص., 52). والقطع الثاني يمثله صوت الانب 
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وحديثه (من صس. 67 إلى ص. 6.)71 الثشيء الذي يؤدي إلى تضمين الحكاية داخل 
الحكاية؛ وإحلال الراوي محل الراوي. 


2( ومن جهة ثانية) هناك المناوبة والمدائخلة بين الزمئين الماضي واالحاضر رقصة اللوز المر 
وهيل العين والتافذة على نحو خاص)» حيتت يتراوح السياق مدي ذهاباً وإياباء مدآ 
وجزراء 6 أن الذاكرة وأمسهاء بين سطحها وعمقها. وقد ب يبتعث الماضي» أحيانأء ابتعاثاً 

حياً وطازيَاء فيغدو شبماً بالزمن الاني. أو يغدو ذا نفوذ ذ أقوى من الزمن الاني (اللوز المر). 
ومرد ذلك إلى _موران الذاكرة والاستغراق في الزمن التفسبي. 

3( وس جنهة إثالئة وأساسية, هناك التدفق المستمر والعرم لشلال لمنولوج : في شكل 
تداعيات وتأملابتة ومشاعن وأحلام. تخلخل باستمرار حركة السرد وتتحكم قٍِ مسارة عبر جل 
نصوص المجموعة, «إلى المدفل الذي يصبح فيه المنولو ج هو الماعدة والسرد هو الاستثناء. أو 
يتجرد السرد عن هموضوعيته» 3 سلف القول ليصير د ذائياً متحررا. 

4 ومن جهة رابعق تقوم الفاغلية الوصفية أو البصرية أحياناً وعبر مقاطع سياقية) 
بتغليب البعد السانكروني عَلِلالبقَد الشياكرونيء وترجيح المكان على الزمان» وذلك بتثبيت 
المشهد والالمام بتفاصيله ونتوعاتر بطريقة شبه فوتوغرافية: كأنه مقصود لذاته أو سكل 
بنفسه؛ هما يؤدي إل تعطيل مو 2 قت لجركة 5 السردي. عله بأن السرد» ف الاساس» 
صيرورة في الزمان والمكان. 

مثال لق كانت قد ال لتيمت الساندويش. اتكأت على الجدار. ا الورشة متحلقون 
حول النار. النار التي تكوي تضيء. الماء يحب النار. في الظلام رأت الاشباح تدنحن. في 
المدينة عدة ورشات. هنا بلدوزر وشاحنتان وكوخ1 زافعة) العمال يدخنون. كوخ وأكياس 
إسعنت. ص. 120 

ثم سبق يتصح نزوع (اللوز المر) إلى حلخلة وتدح يلي البنية التقليدية للسرد» لأحل 
اججتراح صيغة جديدة لالية القصء» 0 تسمح بالدخول 5 أفق املثداثة /القصصية» وتسمح» ف 
الدرجة الاولى» باستيعاب وامتصاص ما يمور في الدواخل. 


خط السرد ‏ تداخل الضمائر ‏ تداخل الازمنة والامكنة ‏ منولو أ وطيف مشهدي 
0-2 حوار 


ولا يقف الوصف ف المجموعة عند حدود تثبيث المشاهد فوتوغرافياً» بل يجاو زولك أآى 
حدود اقتحام المشاهد نقدياً ورسمهاء أحياناًء سما قانياً وسادياً. ويظهر ذلك بجلاء ف«تزكيز 
العين في المجموعة على مظاهر التشوه والقذارة والعنف. وهي طريقة في الوصف نجبدها سائدة 
عند قصاصين آخرين (زفزاف ‏ الخوري ‏ شكري على سبيل المثال)» وها وظيفة دلالية 
واضحة في النصء فهي وسيلة لتشويه الواقع ونقده ونشر غسيله العكر على حبل الكلمات» 
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كرفض له واحتجاج عليه في أن. ومن ثم لا يمكن أن نعتبر هذا !١‏ لوصف حيادياً أو موضوعياً. 
بل هو وصف تقييمي وذاني» ويتضمن بعداً إيديولوجياً غير مباشر. وترتيياً على ذلك تقوم 
العين هناء بوظيفة مزدوجة؛ فهي من جهة, ترصد الخارج مباشرة وهي من جهة ثانية؛ ترصد 
الداحلى مداورة: 
2 ل ار 0 8 الى 1 1 ا قد د تباي على جدران المكان» 
كنا قذارة ا المنبعثة من لاقب بعك 5 الجو وباء غير منلور. ص. 97 
كاك الجارين بعك ظهره على نتووهات ساق الب لمشحرة لشجرة ويسعل» وريما ينزلق مخاطه بشكل 
عفوي الى _مغلته. ,ض. 103 
فخارت قواي/أوتبالكتت واضعاً رأسبي على رقبة الكلب. فتشممني هذا وظنني سكرانا 
وأخذ يلحس الرغوة, الني فافيت من جوني. ص. 108. 
طعنته يسكين طعنات متتانية كي أصل إلى القلب. شوهت وجهه وأعضاءه 
التناسلية ثم جلست يجائبه. أشعلت_سيجارة ودفنت رمادها في عينيه. ص27 
يقول إنهم دقوا أصابعه بالمسامل[1 جعلود يأكل الخبز والماء أزيد من شهر. ص. 115 


وتفضع اللغة» شأن بقية العناصرء خضوعًاإواضحاً مركتي العين والذاكرة في المجموعة . 
على إيقاعهما فين أو تركض ووفق انشدادهما وامتدادما تنشد وتمتد. إنهاء من نحو عام لغة 
كابوسية» اثية وسوداوية» نحكم 7 الإزهاب [الحضار /والخوف والإحباط والكانة التي 
تسود اموعة وفكم سيادة الزمن التفسبي على اأرء مك القشصي وبالتالمي على الرء 00 
ومكن أن غميز ضمن الالية الغية بون مستويان رئيسين: 


المستوى الأول تسيطر فيه الوظيفة الايحائية والشعرية للغة» ,وهو المستوى الأكثر انتشاراً 
وطفواً في المجموعة» لازتباطه بالعالم الداخلي. ويتتجلى عبر مواقف السزؤبالغنافي الذاتي (المنولوج) 
بمختلف تجلياته وأساليبه: (جل النصوص» م ذكرناء حكية بضمير التكلم). 


المستوى الثاني» تسيطر فيه الوظيفة الاشارية والاتخبارية للغةء وهو الملكليوى_الأقل أنتشاراً 

في البموعة» لاربياظه العام الخخا ريج ويل عبر مواقف السرد الموضوعي والوصفك والحواق. 
ومكن النظر الى هذا المستوى» تاعينيا على ما توائر من ملاحظات: كمستوى مقنعاللأول أو 
كامتداد له. وكلما كانت اللغة إشارية وإخبارية كلما كانت مقتصدرة ومركزة. وكلما كانت 
وايحائية وشعرية كلما كانت متوترة وانسكابية» إلى المدى الذي لا تسلم فيهء أحيانء من 
اللغو والحشو. 
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قت 
جح( فضاء الأمكية: 


يليان أهمية ملموسة في نصوص «اللوز المر) الى حد يكاد يناظر الأهمية 
الاستزاتيجيةيالتي يحتلها الزمان (الزمان النفسي تحديدام: وتظهر هذه الأهمية من خبولال 
حساسية النضوض تاه بلاغة الأمكنة والأشياء واحتفائها بها وتوظيفها المستمر ها. بناء على 
ذلكء لا يتجدة المكان كبعد طوبوغرافي فحسب» بل يتقمص بعداً نفسياً أيضاً ويؤدي 
وظيفة دلالية داعخل النض. وتقوم العين في هذا المجال باستئار مهاراتها وديناميتها في الالتقاط 
والانتخاب والتنقل. إن«(ألعيني كرؤية هي تمسيد للرؤياء 15 أوضحناء وانعكاس مادي 
للمكبوت والدفين. وم ثم بمكن قراءة جموم المجموعة وتحسسها من خلال قراءة ولمسس 
الأمكنة والأشياء التي تشكيها رت أساسية فيباء وطبيعة التعامل والتفاعل معها. ويمكن 
تقسم فضاء الأمكنة في المجموعة الى قسلمين: فضاء مدني وفضاء طبيعي . 

يشمل القضاء الأول المدينة وأ وأهم زموزها: العمارة ‏ المقهى ‏ الخمارة ‏ الغرفة ‏ الشرفة 
النافدة ‏ المرحاض الأزقة الشتوارو(ع 4 الميادين ب 00 بت يناك 


ويشمل الفضاء الثاني أهم رموز الطبيعة : لكر الغابة ‏ الصخور ‏ الأشجار - 


الشمس: . 
وبلاحظ أن الفضاء الأول هو الذي يشغل الحيّر الأكبزا في المجموعةءوفيه تترآم وتتناسل 
حركة الشخوص المادية والمعنوية» الانية والاسترجاعية؛ وعلى نحو ناض حركة الراوي . 


وضمن الفضاء الأول كذلك؛ يمكن أن نتحول من المشك الااكؤوسكوني الى المشهد 
الميكروسكوني. أى إلى تلمس وتحسس مفردات وأشياء صغرق كلمايدلفنا الى عمق المكان» 
وبالتالي الى عمق الزمان : 

أحاطت بي الأشياء العادية دون استناء. الطاولة والكأس والقنينة. لآق والنافذة 
المغلقة .. فراش وسجائر. الوحدة مع تمثال موسى. ص 65 

أذ ينتظر ساعة انغلاق الكنتينة دون صير. الة لة الفليبر رابضة في الزاوية وقد وشسكن 

صراخها. النادل يكنس اليار. أضلع السمك وأعقاب السجائر ومناشف الورق جمع فيأطلية 
كا رتون وتوضع في الداخل .ص.81 

- على فضاء الأمكنة بقسميه سكون ثقيل. كتلة صمت مشحونة تحيل الأمكنة 
والاشياء الى رموز راكدة » حزينة ومتوجسة. تحيل الخارج الى مايشبه الأرض اليباب : 
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يلد الفضاء الان ضباب أصفر ثقيل بلون الكببيت. خلف البناية المغلقة» تقيأت 
المدينة دخانا يتعلق بالصخور والبنايات والانسان. ص. -21 

الان. كانت الظهية تزحف وتلقي بشبكتها على أركان المدينة التي غرقت في صمت 
مطبؤة بيخ ساحة محطة القطار فارغة تماما. ص. 110 

آنا من خلال النافدة جدراتها الصفراء. واهنة معلقة في الصهد. خراب في 
الخارج وزقو 6 الداخل. "كانت طرقاعها منبوذة» علوها طنين اطوام والذباب» خائفة من 
نفسها. تستلع لأنوهم تاريغها المكتوم. ص. 113 

صخور حتجرية قائاله وسط البحر» وليس بعدها سوى الموت... لاميناء هنا سرى 
ثلاثة مراكب لااعلاثألها.اللإأكب مهجورة ومستأنسة بالفراغ الكوني. ص. 123 

خراب في الخارج وزهؤاإلل آواخل, ذلك هو القانون الذي يكم الزمكان في المجموعة. 
وتلك هي المعادلة غير المتكافئة التي تشارجح وتتناو ح «عبر نصوصها. يغتلي الداخل صخبا 
ومدا وجزراء ومتطي الخار ج كتلة بليدة(الااترم: 
الداخل / معاناة ‏ وحدة ‏ كآبة م توق غليان 
الخارج / عطالة ‏ قذارة ‏ حصار مِهِنوْسَ ‏ قمع 


قِ ظل هذه الانشطارية وهذا المناخ الكابوسي» تفقد المديئة» كرمز رئيس» بياعها وحنوهاء 
وتتحول الى ما يشيه قلعة كافكا. تتحول الى سجن رهيب مدجج بالإسمنت والجدران 
والحراس» (المدينة كهف. كهف بعدة طرقات. في كل طق /منحدر. على المنحدر مفارق. 
على كل مفرق حارسء وخلف كل حارس أعوان. كل خرن بجانب باب. ص. 121). 

بيد أن الصخب الذي يمور في الداخل والسكون الذي وي على الخارج؛ لا يبدوان 
كذلك إلا من منظور اجموعة ومن خلال البنية النفسية والفكلية للواوي. وخارج جاذبية 
النص ب الرواي» تبدو الاية منعكسة وتستعيد المعادلة وضعها اقيق . بإنجالحركة التي تمور 
في الداخل حركة مُراوحة في المكان. حركة كتيمة وكظيمة لا تكاد كتتجاوز واف الداخل. 
وهي دوار الذا كرة وصهيل الوجدات. وبالتالي فهي حركة وثمية وشوهة تخفي يجليد السكون 
والركود. وفي مقابل ذلك» فإن السكون الذي يرين على الخارج ليس إلا! إسقاطا ورجما من 
الداخل. ليس إلا سكوناً وهمياً ومموهاً يعنفي جمرة الحركة والتاهب. ومن ثم يغلدوبالذاخلء في 
العمق» كنا والخار ج» في العمق كذلك» 1 

6 


هناك فقرتان في المجموعة, تلخصان بدقة وصدقء المنحى النفسبي والفكري العام 
لنصوصها. 
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تقول الفقرة الأولى (إنك تنتسب لأْرض مفادعة لا تستطيع منحك سلاماً. ولكي تثق بك 
هذه الأرضء يجب أن تحاسب تاريخك» أن تنتهي من اختصاره في كلمة. أنت لتحترق 
بأخطائك ولقد انتهيت» ؟! انتبت سجائرك. فماذا تريد إذن» موتك أم حياتك ؟ ص. 26). 

وتقوّك الفقرة الثانية (حين ملكني التعب» جف لساني» فسقطت كلماتي كقطع معدن 
جا تتسرب الواحدة ثلو الأخرى من جيب مثقوب. جيبي مثقوب ويلزمني وقت كي 
أشتري 4 . ص. 132). 

تضعنا هانآن الفقرتان في صلب المأزق الايديولوجي والسيكولوجي الذي انحشرت: فيه 
لمجموعة. وم الذكن, إعتباطأء من ثم أن تختم جولتها ببذا السؤال السهل الممتنع 
(ما العمل ؟!). لقد كان»هذا المازق» فنياء هو اللولب ارك لنصوص المجموعة وهو نقطة 
قرتبا. وكان: فكريا هوجالفخ المنصوب ها وهو نقطة ضعفها. 

إن المجموعة تحيل إلى بنية._تاريخية" دك اجتاعية قائمةء تشكل المنظومة المرجعية الأ لبانوراما 
العين وبانوراما الذاكرة. لكنباقت#هذا ويعد هذا تحيل الى بنية ذهيئة خاصة؛ هي مناط 
السؤال وبيت القصيد. وقد برهنت النجموعة؛ نصاً وفصاء على سكونية هذه البنية» والتباسهاء 
ولا جدايتها. فكان جدل الكتابة مشفوطا _بلا#لجدل القراءة. 
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الياس الخوري 
القبر 


الصباح : رائحة الصببالغ. الأجراس : أصوات الأجراس. الضوء : ألوان الضوء. العيون : أوجاع 
العيون. العدسء الماء.(الايذي»#الوجوه : الوجوه المستطيلة. الوجوة التي تذهب يعيداء الوجوه 
البعيدة أنا المستلقي» أنا أنبض» أحمل رأسي بين يديء أفتح عيني» أرىء لازى. صحوت هذا 
الصباحء أنا الذي ينبضء لا ينبغلء أنا لا أعمبض. أمم ل قلت وكانت أمي؛ وكانت تلك المرأة 

لعي امنمها مااسم تللث المرأة © قلت هذه ل اتلك المرأة 3 لني التقيتهاء التقطتها كحجر 
على الرصيف» كرصيف على البحر بحر البحرء وكان اللون أزرق والأجراس التي تطن في 
أذني وصوت الموج ووجه الرجل.. ما 4# م8 الذي أخبرني ! ماذا أخبرني ؟ قال لي ثم 
وقف على أ عل صخو وربى بده 1 <39 يق با بنفسيء م أتسلق الصخرة لكني نظرت 
الى الاسفل ما وجدته في الأسفل ورميت بنفي باعلا رأسي فوق الموج الأبيض. عاك أن 
أنظر فسمعت طلقات وكان مركب بعيد ورجال وجوههم تتلون بالامواج وديناميت: جسدي 
يرتجف أرقص والماء يرقص» ثم امتلاً البحر بالاسماك. كال الأٌسماك حولي وأنا احاول أن أرى» 
وكان السمك اميت والرائحة. ملح الى 0 ووجة يكبي وجه ذلك الرجا ل الذي 
يصرخ وم أكن أسمع صراخه. ان يقول وم أكن أقول شيكا. كستههاو لكن لا يرى؛ كنت 
اقول الاسماك وهو يركضء كان يركض كانه ركض ثم وقفك على الصخور ورايت قدمين 
عاريتين؛ وحاولت أن أقترب» لكن الرائحة كانت قوية. ثم حين ارج لت#من الماء سألني» ماذا 
سألني ؟ سألني وكنت أرتجهف من الخوف وكان يلهت ككلب خا كلك أفت ككلب 
حائف, وم أر الكلب. الكلب الذي هجم وعضني ل أره قبل أن ميجم, الكلك الذي بيجم 
كان أسود لا كان أبيض ومبقعا بالأسود. لا كان رمادياً. كلب رمادي وأنا لم أره. هو يقفء 
أنا لم ألاحظ أنه كان يقف أو يركضء أنا لم ألاحظ شيعا ثم عضني. ل أشعلا بالافخ فرت 
بوجهه. رأيت وجهاً ودما على الاسنان وصاح الناس عضه الكلب وبدأوا يركضورن باتجاهي)/ 
وبدأ الكلب يركض والناس يلحقون الكلب. حجارة وصراخ وغبار. وأنا استند الى الحائظك لم 
يكن هناك ألم, لكني لم أركض خلف الكلب م فعل الجميع» ربما خفتء أنا أخاف من 
الكلاب؛ وهي التي لم أعد أذكر اسمها تخاف من الكلب. نحن نمشيء كنا نمشي» وكانت 
طرقات الجبل ضيقة» وصديقى الى جانبي. صديقى يضحك وينكت وينظر الى تلك الفتاق 
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وأنا الى جانبه ابتسم وأنة نظر الدبا وهي لا تنظرء قلت إنها تحبهه يبدو أنها تحبه» وأنا لم أكن 
أحبباء لى. ن ضحكتباء كيف كانت ضحكتباء كانت جميلة وتلبس ثنورة هتني جوب قصيرة. 
وتضحك بصوت مرتفع وتؤشر بيديبا الطويلتين عندما مر كلب من بيننا كان كلبا صغيراً 
وكنت على وشك اعلاك خول. كت عإ لى وشاك اطرب عندما سقطت هي على الأرض وبدأ 
ضوت ظدرها يرتقع حلست عا لى الأوض ؛ وضعت يديبا عل ركبيتبا وبدأت تلهت» وصديقي 
بلق الكل والكلب يبرب بأنا إلى جانييا وم ألحق الكلب انعنيت فوقهاء لا أعلم ماذا حل 
بباء الخنيث» | مددت يدي الى الامام وبدأ رأبي يسقطء ثم فكرت ان أجلس الى جانيها 
وأساطاء ركفت على ركبة واحدق وضعت يدا خلف ظهرها وتركت الأخرى للسؤال» 5 رأيت 
ننها نكاد يوهي وناما انيد أن عبني أغنيت كرت الانس وجهي شعرها 

لقصير الأسود حين ممع ب يوصوت صديقي فوقناء تركتبا والتفتت ت اليه كان أشعت الشعر 
ويشبه الكلب الخائفا الكلب هرب قال صديقي 2 , استدار وهو يمد شا يده. كنت أريد أن 
أقول ها حين رأيتها تنبظل» تيسلك بيده وتنبض # اعنتى وحن عق بي الى جانبها. أنا عن يمينها 
ودبي عن يسارهاء وكانت تايل كنا ستسقط عا لى الأض . وكا صدبغي خائف عليباء 
سألتها اذا كانت لخاف من لكلاب لأقاكت انبا رأت كلباً يعض طفلا. قلت أنا عضني 
الكلب» لكنبا لا تنظر إلي كاءبا 7 تهيمع. قال 'صديقي إن الكلاب ب لا تخيف هي لناف. 
أنا عضني الكلب قلت له. لكني لا أعرفك كيف م أره وهو يعضني. نظر الى الفتاة ٠‏ وضع 
يده خلف خصها. الكلب الذي عضي لشب صديقي. 0 كني م أفل 
شيعا .وهذا الوجه» وجه تلك اخر أ ذ يالك التي سقطت عل الارض 3 ولكن 8 
وجهها ؟ لماذا عيوني العدس فرق عيوني» كأن حبايتة م تغلق أهداني. كأنها مسنامير . 
أحاول أن أفت- ح عيونل. والمسامير من أي: 56 المساهير ؟ااءقطرات الماء. هل يمكن ان يكون 
صديقي قد أغلق عيوني بالماء ؟ ثم الماء لا يوم أمي قالت إن الماعيلار يوم وكنت أقف أمامها 
عارياً يوهي تدلق الماء عا على رأسي وأنا أحاول اشرب والبخار بد عيوني فلا أدري» وصوت أي 
من خلف الباب وهو يتوعد بأنا كانتي" أريد أن أهرب. الىلأين هر ؟ الماء لا يوم لكنه 
يوه عيوني» أحاول أن أفتحها والا : « سعد من ن عيوني ! إلى سق سقف الغرفة لكني لا أرى سقف 
الغرفة. 

صحوت 0 ابسلعت ربقي ورن 9 © رأمي لا 
يرتفع؛ خرجت رائحة ة الصباح» كان الصي- بخ بيهن ولزجاء وكان ١‏ لضوء الذي ل ف أهدابي 
مائلا الى !! سات واه ة الصباح لا تشبه شيكء تشبه رائحة بركة محاطة بالأثر اكه ما هذا 
الصباح ؟ٍِ سألت 9 لنت آم 01 م أسمع أي جواب. عب أن أذهب الى العمل تخب أن .أشرب القهوةق 
يخمب أن أحلق ذقني ذقني طالت ت قليلاء وتلك الفتاة تقول ان ذقني تترك آثاراً حجمراء على 
خديها. يجب : نبدأ الصباح بفتح عيونناء عندما ننبض من الفراش لا قبل أن ننبض نفتح 
عيوننا ثم نفتح النافذة ونابض. ننبض ونفتح النافذة ونشم رائحة الصباح» ويأني الصباح كأنه 
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“ أكوام من التراب والأمطار ٠‏ قبل أن أذهب الى النافذة يحب أن أذهب الى عيوني» وجاءت 

الأجراس. قبل أن أفتح عيوتي جاءت الأجراس. طنين الأجراس يملا الغرفة. يملا البيت؛ لماذا 
يقرعون الأجراس ؟ هل مات أحد ؟ أعرف أن لا أحد سيموت. هكذا قالت أميء قالت هذه 
القلة لوق ملكا ن الموت ٍ لماذا ؟ الموت يستطيع أن ينتظر سنة» سئة واحدة على 
الأنل الاك أمي الأجراس تقتربء والاصوات تملا الغرفة. قلت افتح عيوني انبضء أفتح 
الناقذة ا أؤهمب الى الكنيسة وأقرع. الحبل يتدلى من السماء وأنا 9 إن من يرف 
الجرسء إأملدك_الحبل الطويل وأقرع ثم أطير. الجبل يحملني الى الأعل وأنا في الأعل 
والأصوات «إلأعة الكعك والفرية وعين السيدة وأصوات المتلين والشماس منا وهو يركضء 
يلنفيت: نيا ماللا بإقبته_الغليظة وأصابع يديه التي تشبه ازميل النجارء يقفز الى الحبل 
ا أنا معي فباللزاء وهو يمسكه بالحبلء أهبط وهو يعلو في الهواء. أخاف اريد أن أعود 
الى البيت والشماس بيتظاللٌ بالحبل وهو يرقصص والشياب يتفرجون. لكني م أفتح النافذة وم 
ارانيد العياع ظ 


صحوت باكرا هذا الصباجةا ل أفبح عيوني ورأيت الكلبء لم يكن كلباء رأيت تلك 
الفتاة التي نسيت اسمهاء مم أسأفايعن اسمهاء استحييت؛ كان سطح وليل ونجوم تمل السماء. 
قالت إن النجوم جميلة وأنا نم أقل شيئاً أقلتة ماذا قلت ؟ قلت ها وكانت رائحة البخور تمل 
المكان. 0 وخشب عتيق وزيتونء(اشجار_الزيتون تايل ب الظلام الأشجار لا تغايل 
ظلاها تتايل . نمشى ومشيناء كنت أشعر يخوفك في أساني» لم تيف أسناني لكنها كانت 
خائفة. دخلنا ا العتيقة شمعة واخندة مشعلة ولا أحد سوى وجوه القديسين بعيونهم 
الفارغة الت لني تنظر ولااترى. ترى ولا تنظرء لا أعرفك. و له / أريد أن أسأها اذا كانت تقبل 
دعون بد وأفكر : في الشينا يطفئون الضء”ثميقتد يدي الى يدها ثم الى ركبتها 
وستنظر الي وتطلب مني أن اتوقف» أرى عيونها الواسعة وهي تشيترظه في الظلام. لكني لا أرقع 
يدي» وهي تبقى الى جانبي» أقبل راحة يدها ولا أنظر الملا الفيلم. أغمض وأغرق في ظلام 
يدها. لكننا الان. الان ندخل وهناك شمعة صغيرة بيضاء والظلال تتراقص وفستانها الأبيض 
المي بعبات الككرز الخمرية يقايل تجسدها وه الى جانبي. امسكت يدها يدون ان أقول شيكا 
وهي لم تتكلم. هي أيضا كانت تشدني. وقفنا خلف عمود سميك وكانييظوت فاثناء اقتربت 
منها وأمسكت بالعمود وسقطنا على الأرض برفق. الشمعة وسط وعاء هلي #الرمل وتحترق 
ببطء أمام الصورة. أخمذت الشمعة في يدي واقتريت منها. اطفئ الشمبعة قالبتة» اقتريت 
بالشمعة» كانت تجلس وتضم ركبتيها الى عصدرها ورأيت وجهها. كان وجهبا كاد كل 
بالضوء. اقتربت الشمعة من شعرها الكستناني الطويل» تقلص وجههاء دورت شفتمافيانغات 
الشمعة وأنزتها الى الأرض. انحنت فوق الشمعة؛ الضوء يختفي» كنت راكعاً الى جانبها وهي 
راكعة؛ اعتقد أنها كانت راكعة» وكانت رائئحة الخشب الممتزج بالبخور وأصوات بعيدة وأنا 
خائف كنت خائفأو كنت يدانا فكرت أنني بحاجة الى حزام صوفي» فكت أنها ايضاً 
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تشعر بايد اقتربت وكانت تقول لا لماذا تقول المرأة لا ؟ ولماذا اقترب حين تقول لا ؟ كانت 
تقول لا وأشياء أخرى لم أسمعها جيداء وكان اطواء ثقيلا فوقناء ثقيل وبارد ولا يتحرك» ثوببا 
نحت يديء يدي على وجهها وجهها في صدري. ثم انتفضت الى الوراءء كنت أريد أن 
أنتفض لكنها سبقتني؛ وسمعنا 8 خاقت أن أنبض, لكنها تشدني من يدي إلى الأسفلء 
ثم قات لا أحد الخشب العتيق يتشقق قلت ها. 

بضيت» نفضت الغبار عن فستانها. كنت أريد أن أبدأ من جديدء لكتها نبضت» 
أخذت/الشمعة وذهبت الى. الايقونة» وهي بقيت واقفة الى جانب العمود تنتظرني. وصلت 
الى الايقونة» ورتظنتَ#اشارة الصليب»؛ اشعلت الشمعة فرأيت وجهي في عيون الايقونة. خرجت 
وانتظرتها على بانك الككنيسة قالت إنها ستتبعنيء وانتظرتٌ لكنبا لم تخرج. أين هي ؟ قلت 
أدخل لأرى» لكنيإاننظريث: أأنا أقف أمام الباب وألمح الظلال. كانت ظلالهم طويلة» يمشون 
أو يجلسون على الأرضء وأنا|أنتظرها وهي لا تخرج. ربما تصلي» دخلت لم أجد أحداً. الشمعة 
في مكانباء والكاهن يقفإأمام إياب اليكل حياني برأسه وأكمل تمتاته. 

خرجت من الكنيسة ومشيت إباتهاه الساحة حيث الظلال. رأيت رجلا سألنيء ماذا 
سألني ؟ لا أنا الذي سأل وسألته عنها. وقفت وحيداً حين سمعت ضحكتها وكانت تبلس 
معهم على زاوية السطح وحوا شباب وقثيات والكاهن يتكي على عمود ويستمع اليهم. سألتها 
اذا كانت تسمع سمعت أصوات تاتيل بِظلْدَة قادمةيمن الكنيسة» ورأيت كلياء كان الكلب 
أسود» الكلب يقترب» هي تضع يدها على رأسه بالكلب ينحني أمامها مستسلماً وراغباً في 
المزيد. قلت هم إنني أخاف من الكلب» ؛ قلت لهم إن الكلب عض تلك الفتاة التي سقطت 
على الأرض وإن صديقي لحقه. أخيتهم وكانوا كاعم 0 يسيمعون. اذا لا تسمعوت الى قصة 
الكلب ؟ 

'أذكر أنتي حين ركعت قبلت السرة» وأذكر أنها قالت لم أتعد تستطيع» »وم أفهم 
كنت منحنياء كانت عيوني نصف مفتوحة وهي تقول وم أفهم ماذا| تبي أنها لم تعد تستطيع 
وها أنا أقف خارج الياب وأنتظرها وهي لا تأتي. لماذا تقف هكذايطويلة أمام الشمعة؛ أعود 
فأراها تمسك بالشمعة البيضاء وتغرسها في الرمل وتدمتم. انتظر وهي لا#يترج ثم(أذهب وأقول 
هم انني اريد ان أنام. وأنا نائم» أنا في سريري والغطاء فوق رأمي اتقلب(فأسمعوصرت أميء 
لكيه رايد لك 110 الى نسيت إسمها. كيف انسى إسمها ؟إؤهيء يهل نيييت 

مي ؟ لا أذكر نتي قلت ا ما هو اسبي؛ لكنها عرفتي وكانت تنادني باعي ولكني'الان. 
فقط لا أذكر قلقت ح عيوني» عندما افتح عيوني سأذ كر اممها ولابد وأن أفولا ها. 

ولكن لماذا هذه الأصوات ؟ أنا قلت لأمي ١‏ نني لا أريد أصواتاً في الصباح» لام أقل 
لها هذاء خفت أن تزعل فلتزعل. وماذا يعني اذا زعلت ؟ لكنني لم أقل لها شيكئأء قلت لا 
فقط إن عيوني تؤلني. منذ عشرين سنة وعيوتي تؤلني» وأنا أقول لها إن عيوني تؤلني. أنا 
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أن تسمعء والان أريد أن أقول ها التي نفسه وهي لا تسمعني» كيف تسمعني: كيف 
ويتبامسون ويدخلون وتغرجون. وأنا معهم: أقول لحم لكني لا أقول 

عو ا ا ري لبيت وحيدًء وعددما عرفت أنني وحدي 
بدا صدؤتها يإنجف. هذا بن يعني أنها موافقة) وإك كت موافقاً. لكن الحقيقة) أين هي الحقيقة. 
جلسح اتهدوء فى الصالون» رضعت قادها فرق قدم, وأنزلت التنورة حتى لا أرى ثنية الركبة » 
كنت أفضثل ان أحيلق ذقني قبل أن تأتي: لكنها أتت. لم أعرف ماذا أقول هاء تكلمنا عن 
الصحة والطقا.وشياًك با ياذا كانت تشرب قهوة. 

أنا اعداظاء قالظ؛ 

الا أناء 

ذهيت» أعددت وما عد ثم اك الصا( لوك» وكانت ما تزال جالسة » حلست الى 
جاتبباء» فبداً جسدها وكأنه يرتعش . وأنا أريد. اكت أريد» لكني لا أعرف» الحقيقة انني لم 
أكن أريد شيعا وهي كذلك : وإلإ لقنا على الكنابيه في الصالون 0 
جالساً. ثم ذهبت» وبعد أن ذهبت قلت يعلب» كانت ترتجف» هذا ب يعني أنها تريد» وأنا أريد؛ 
لماذا تركتبا تذهب. أعتقد أنني حفت بفلاقتق كات طويلة قليلا: ورائحة القهوة ادخحلت 
النعاس في عيوني وعيولي تؤمني. 

لماذا لا يط يضيكولك الضوع ؟9 

أضيئوا | لضوء على الأقل, أ اردت أن أصرخ عم الاذايلا يسمعوك» أردت أن انبض من 
الفراش» 0 لا افتح عيوني. وهذا العدسء اشم رائحة العلاك المسلوق» وهم لله 
بالبصلء ورائحت النارء البصل يخترق أوقفوا النار وتعالوا 39 5لالعدس جاهز ولكنهم لا 
يريدون ‏ أنا جائع: قلت انتي جائع وأغمضت عيولي» رموشي تكاد كل الى داخل المسجرين 5 
أرى الدوائرء دوائر سوداء . تنحل في اللون الابيض. وسط الدائرة أبيطل) لكنبا سوداء» ثم 
انكسرت الفار الى نصفين» ورأيتٍ الباب» هذا هو البانت فلأخرج. - كان الباب 
مفتوحاً» ويدلا من أجد نفسي ف الطر بق أو في الجحمام وجدت أمامي باباً اهيدا . وجدت 
الأبواب» كل الأبواب مفتوحة وأنا 7 للا أحد يستطيع اللحاق لي كين أرقّض. وم)يلحق 
في أحد. هم يعلمون أنني اسرع من الجميع لذلك لا يجرؤون» لذلك أركض ولخدي «زالآبقاب 
مفتوجةء جميع الابواب مفتوحة. 


هذم المرق» هذه هي المرة الأيل والأخيرة ال لفن أريذ أن أقول لكم أن تركضوا ورا الي. هذه 
هي المرة ١‏ لوحيدة التي أرى فيها الأبواب مفتوحة وأقول لكم اركضوا فتتركوني وحيداً ولا تركضون 
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معي . , حت يلك الرأوة و 0 الدنياء 
الدنيا. واليجال أيضاً يخافون. وأنا ' أخاف. أنا خائف يعدم أو الدنيا 


قٍِ البداية. أو حين يبدأون أو حين نبداً أو. في البداية تنفتتح الأبواب ويتركونك 
تدخل» هأنت دل تكون في البداية والزمن معكء, لا د أن الزمن معك» هم يغلقون 


الال الحلفك, أنا أعرف , أعرف أنهم سيغلقونها لكني أدخل» حتى لو عرفت فإن هذا لن 
يغير ”"شيكاء افخل. 


ا أعلف عن ماذا أحكي» لا أحد يستمع إليّ؛ لا أحد اذن لا أحكيء لكني: أرق 
الأبواب المفتوظق[ الخقيني صرحت لك أن تلحقيني» وأنت تقفين. أنا لا أقصد هذه أقصد 
امرأة أخرى. ولكن أقبللاوهي لا تقبل أنا مستعد أن اواقق على كل شيء ولكن المرأة الأحرى 
تشبه المرأة ال تي ح يه ##كاء انها تشببها اختي تشبه أمي» وأمي تشبه أمهء وأمها تشبه 
أمهاء وأنا اشبه الجميع الأركض) 

والأجراس ؟ من أين الأجزاييل ؟ لماذا تقرعون ؟ وهذا الوجهء لماذا ينحني هذا الر 
فوق رائحة فمهء ما هذه الرائحتيه التي تخرج من أسنانه ؟ يريد أن يقبلني. أنا لا أحب أن 
يقبلني هذا الرجل» أخاف أن يعضني» أأخافظ» من الكلب عضني في فخذيء ووضعرا الابر 
في بطني وانتهينا. 
مشاهدات 


القفلال 

المكان : شاطيٌ البحر 

الزمان : بيروت. 

لأبطال : لا يوجد. 

ولكن هناك رجل واحد يدعى عادل. رجل في الثلانين» بعضل الشيم#الذي يتسلل 
ألى ١‏ أرأس» عيناه ا تنظراك» أو كانهما لا تنظران «عادل سوف 
يذهب الى المقهي الذي على شاطي !١‏ لبحر كي يرى الذي سيحدث. الحقيقةه أن وأرسله 
الى هناك. ركض في الصباح وقال انه ذهب الى المقهى لانه على موعد مسا قلصحكيل 
انني قد أتبعه الى هناك وتبعته. هو الان يعتقد أنني ارسلته الى هناك وم أتبعه» لكني تبعت 
و يري» عندها وصلت كان المقهى قد انتبى وعادل يجلس في غرفته الصغيرة 5 اوحيذا! ينظر 
الى الحيطان فلا يرى شيئا “ا سحر قالت ت له انها لا ترى في عينيه غير الفشل الكاملء وأنها 
تبه من أجل عيئيه لأهما نصف مغمضيين . عادل مْ يصدقهاء قال طا انبا لا تحبه وذهب 
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الى المفهى دون أن ينتظرها. وصل. كانت الشمس تلتمع على صفحة البحر ورائحة الملح 
الممزو ج بالاعشاب ورجال يجلسون حول طاولات خشبية؛ وهو ينبي بين الكرامبي والطاولات. 
توقف أمام طاولة » سلم على الرجل الجالسء وجلس الى جانبه . يذكر أنه يعرفه لكنه لا يذكر 
الاسم. رحب الرجل بعادل ودعاه الى شرب فتنجان قهوة. جلسا تحتسيان القهوة الم 
بصيؤاظة» الرجل يبعث دخان سيجارته في مواجهة ة البحر ولا يتكلمء وعادل لا يتكلم. 
والاصيواك تضيع في صوت البحر. كأن الناس الذين يجلسون في ذلك المقهى لا يتكلمون. 

وم #ظر الى البحر وسحر لا تريد أن تأني» وهو يحاول أن يتكلم كي ينسى أنها 
قالتك له عر هات من الفشل. : 

أن مار #أيب لا تقدر أن تسافرء أنت مربوط الى الموت؛ أنا أريد أن أذهبء أنا 
لا علافة لي وهو #إخاول؛أن#يقول ها إنا تكذب »ء وأنه يخصها 5 يخصه. 1 

ماذا يعني لجإعلاقة لك ؟ 

أنا لا علاقة 4 4 أو كك عيونك تزوغ» عيونك 10 وأنا للا َه للا 

أستطيع أن أتحما ل وهو أيضاً لا يقدرأن عتم لء لكن ماذا يقول ماء أن يتزوجهاء ليس لانه 
لا يحبا لكنه ! لن يتزوجهاء الزواج عر 2 ا يهنا هي تقول أعها لا تريد الزواج. 

ب أنا للا أب أن اتزوج. وعلى “كن لجال فأنا و أحين 5 

وأنا لا احبباء أنا لا أحب اها جا عادل) الرجل الذي يُعِلس أمامه عن التساء. 
ينظر الرجل الى البحر ويشير بيدهء يرفع اصبعة ويشيرء وأصوات الدنياميت» وزورق ملي 
برجال عراة» الزورق ببتز والموج يعلوء الرجل ينظر وعادو“اك جانبه ينظر. وضع عادل علبة 
ا مارلبورو الجمراء عل الطاولة. ولع سيجارة جديدة وسان ا حل اذا كان ينتظر احدا. طبعا لا 
أجاب الرجل. وافهمه أنه لا ينتظر ولا يريد أن ينتظروأثة بعد هذا العمر الطويل نم يعد 
يستطيع أن يضيع وقنه في الانتظارء لذلك يأن الى المقهىموتتظرج على البحر. 

ال الحق معلل»؛ قال عادل, 

الرجل يلتفت الى عادل ويسأله نفس السؤال, اراد عادل أن تجاوي)/©) جاوب الرجل» 
لكنه 0 يجاوب » م م يكن يملك وقت الجوابب » رأى الرورف ينقلب» م رأى رفخلا عاريا يسبح 
باتجاه الصخور» وقف الرجا ل العاري على صخرة وبدا يصر خ ويوشر بيديه. وم (#ش هناك أي 
صوت. . التفت عادل الى الرجط ل قراف وكأنه 5 مهام بمشهد انقلاب الزورق» اراد أن يؤل له 
حين رأى شيئاً غريبا على وجه ال جلء» ليت وجهه بالضبط» با ل خمده وفكى تكأناأئمة ارتجافة 
غرة اننيد اضرا انلع الخررع من الحلق. اللغغت ال حيث ينظر الرجل وكان الوقت قد 
فات. : اير شيكأء امح للق راصن ورأى رجلا شاهاً مسدسه يقف قرب طاولته اعتمد ١‏ 
أنه هو المقصود. وشعر بالبكاءء أراد أن ينبض » ثم رأى الرجل الذي تعمل المسدس ينحني 
عل الطاولة كانه يتشفشخصهاء ويضع عسيد سيه قُِ حزامه الجلدي وفطي سبدوع. جميع الناس 
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الذين كانوا ينظرون الى البحر أو يلغبوك. :طاولة. الزعر توقفوا عن النظر واللعب» وهم الان 
ايه يسوم حول 50 .عادل ينظر الم مستطلعاء وهم ينظرون اليه ولا يردون على 


نظر عادل الى حيث ينظرون فرأى بقع الدم الحمراء التى تشبه علبة المارلبورو» ورأى 
يد 0*0 الليدودة عل الطاولة ور أننة المنحني فوقهاء وبقعة حمراء في الرأس. 

الى الناس كي يسأل» لكنهم كانوا يغادرون. يلمون أغراضهم ويغادرون المقهى 
هدوع وظلاهم الطويلة تمتد على الطاولات. 

عادل يقفين تفكر أن عليه أن يغادر المكان بسرعة يشعر بكاجة ماسة إن التدخين. 
يبحث عن علبة علا الطاولقم لا يجدهاء ينحني تحت الطاولة, ويفتش » لا يد العلبة؛ يضع 
يديه في جيوبه ويفتش «((أأين بالظلكة ؟ يجلس على الكرسي ويتفحص الرجل الذي يجلس أمامه: 
عن تضبيت الخمصه 900 ن_الخانيه تغرق في اليد الممدودة العلبة حت كوعه. يفكر عادل في 
أفضل طريقة يأخذ ها العلبة وقصي أنه لا علاقة لي و , قتلوه. هذا المسدس ن المصوب الى 
رأ قله جب أن أحذ المبغوواتطل قبل أن يأتي ١‏ لبوليس ويبدا 2١‏ لتحقيق الذي لا ينتبي ) 

أن ياني جد ولن حقق أحب سوقعا يضيعون نا وقتنا إذا أتوا. أريد أن أعود الى البيت وأتلفن 

أسحر وأقول لما انه يحب أن أراهاء وسترفض 38 الكداية 5 ترفضٍ دائما. هي قررت أن لقاءاتنا 
لا جدوى هنبا ولن تقود الى نتيجة. وأنا وافقيت:( لعل معنى النتيجة. الى أية نتيجحة ستقود 
لقاءات مليكة بالسأم تملس أماميء هي تنظر#لل العابرين وأنا أنظر الى العابرين 0 

بعض الكلمات العامة ثم ,لا أعود اعرف ماذا أقول لها. عن الجنس لا طعم له هي قالت 
لين ١‏ طعم له وأنا وافقتها والان سأطلب منها أن نلذمي" اكور موافقاني ال 00 
نفترق» وتقرر هي أن لا نلتقي من جديد. 


أت اغادل قوق البجا هد ينه الى العلبة» لا أحد ينظرء لايد المشهد يبم احدأ» 
حاول سحبباء الذراع ثقيل فوق علبة الدخان. يجب أن يرفع الذراع الى الأعلى قليلا ثم 
يسحب العلية. رفع الذراع يعني تغيير وضع الحثة عند حدوث الوفاة(#اللجثة 'سيتغير وضعها 
على أية حال. تجرد رصاصة دخلت الجمجمة واحدثت الوفاة. ثم ماذا . بغل دفن الجئة فكل 
شبيء سيتغير» انبيارات ورماد وأشياء أخرى لا لزوم للتفكير بها حتى لا يبدأجالاس فم البكاء. 
لكا صار مقرفاء هكذا قالت سحرء وأنا اوافقهاء مشهد رجل يمكي أو امؤالة. تولول إلا يثير 

غير القرف. من أين يجلبون هذه الكمية من الدموع ؟ خاصة وأن علي وهذا هو 38 ان 
الفقيد» رجل ضخم الجئة عريض المنكبين يقف بهدوء ووقار ويتقبل التعازي» وحين بدأ 44- 
يتكلم عن الأعراض التي تحدث للجثة بعد دقنباء اهار عن الكرسي وبدأ ييكي كأنه امرأق 
والشيخ ينظر الى دموعه ويشعر بأهمية كلامه. ويتابع مركزاً على انفجار البطن الذي يحدث 


الثقافة الجديدة 73 


طقدتلح>ا-ام © لوأأوتم 


بعد الوفاة بثلاثة أيام» وعلى الدود وتختر الجسد وتعفن الكفن. والسيد علي يتابع بكاءه» ميز 
كتفيه وينتظر كلام الشيخ كأنه لا يريده أن يتوقفء وسحر تنظر الى علي بعينين مليئتين 
بالاشمعزاز. وحين خرجناء بعد أن قمنا بواجب العزاء» قالت لي إن البكاء شي مقرف ووافقتها 
وقلت أكثرء قلت إن الحزن أيضاً هز شي مقرف. وأ الانسان أو الحيوان الحقيقي هو الذي 
اجا بلجي يفكر ولا يتذكر. ووافقتني على الرغم من ن أنها لا تتوقف عن رواية ذكرياتها عن 
م 0 بسرطان الدم وكيف بكت. وكيف لالحظت أن أباها كىن مهتماً منذ اللحظلة 
الأولى الثلي عرف فيبا بمرض الأم بتدبير عروس يتزوجهاء وأنه حين تزوج قال لسحر إنه يبحث 
عن السترة. 

لمهم أن«اأوافقكِ وأن تغيير وضع الجنة لا معنى له طالما أن الجثة نفسها سوف تتغير, 
مد عادل يده وخاول سغيبُ العلبة دون أن يزخ الذراع» فرأى كلباً مرقطاً يوم حول طاولته. 
0 بها ع ا لوا دفعة 
الأعلى سحب العلية ب بسرعة | وترك ازع يسقط 0 الطارلة. وضع العلبة في جيبه 0 
خارجاً من المقهى دون أن يلتفت الى الإله. رأى على مدخل المقهى رجال الاسعاف بثيابهم 
البيضاء يركضون باتجاه الطاولة. 


أكمل عادل سيوء وصل الى كلللاش المنارق, وبدأ يتسثى. قرر أن يتمشى قليلًا قبل 
أن يعود الى بيته أخذ العلبة من' جيبه فتحها بصعوبة ولع سيجارة مطعوجة وبدأ يمشي. توقف 
عند بائع بيرق اشترى تنكة مثلجة. فتحهاء(وضعها على قمه وبدأ يمتص القطرات الصفراء 
التي يمتزج طعمها بعم التنك. 

وقف على الشاطي ولاحظ أن الكورنيش فار ععَل.غير عادته» لم يشعر بأي خوف. 
لماذا أخاف ؟ أنا لا أخحاف. نظر الى البحر فرأى رجال الزورق المتقلب وقد أعادوه الى وضعه 
الطبيعي: ولاحظ حركات أجسادهم فخمن أنهم يغنون. رفع'ليذه وأوقفٍ سيارة تاكسي وطلب 
من السائق أن يوصله الى بيت سحر. 


الخدجر 
عادل يقرر. 
قرر عادل أن السفر هو الحل الوحيد. 
لا يوجد حلول أخرى, قال ليء لكن السفر أفضل. البحث عن الثرؤة. 
إلى أين أسافرء سالني عادل. 
من الطبيعي أن أقترح عليه أوربا وفرنسا بالذات. 
أوربا. لاء لم أعد أرى أي شيء يجذبني» هم ينجذبون اليناء أما نحن فائتبت 
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أمريكا قلت له. 

لاء أمريكا بعيدة. أفضل الخليج. 

الخليج العرلي أو الخليج الفاربي أو لا أعرف ماذا مبيسهوله بعد عشر سنوات. أنظر 
الى حرف الجم الى الدائرة التي في أخره 3 يجب أن تبدأ الأبجدية بالجيم. بالدائرة التي تشبه 
امرأة! ملق على الرمال احارة. والرجل كالنقطة في وسطها. أو تبدأ الاجمدية بالنقطةة لان 
العالم (إلداً_بالريجل ويجب أن ينتبي به. ويكون الرجل كالصفر الضائع وسط الدائرة. 

65 تمرح يا استاذ عادل. 

أت( الشسياستاذا ولا أمزح. أنا النقطة وأربد أن أذهب الى الثروة. 

كان هذا الؤار هو (إئخر حواراتناء وأعتقد أنه ذهب الى هتاك. فأنا أعتقد أن النفط 
أفضل من الثمر. صنق العربتاأميٌ الثمر الهأ وعندما جاعوا أكلوه. أما النفط فأنت لا تستطيع 
أن تأكل الفط تعبده وتبيع د اقتَكدٍفق الثروة. اعتقدت أنه ذهب لى الثروةء لكنه لم يذهب. 

غادرني عادل ومشي في|الشارع» إتوقف أمام بائع عصير الجزر» اشرب كباية جزر قبل 
أن أذهب واشترى بنطلوناً. . وقف »2 كان«الدكان ضيقاء رجال يقفون حول الالة الكهربائية 
الصغية التي يقف خلفها الرجل 'يمسلك الجزرة بيده ويضعها ببط. ثم يسمك بالثانيةء 
والعصير الرتقالي يتدفق وهو يسكب في الْأَلقوابٌ والناس يشربون» وعادل ينتظر دوره. ثم 
نحهاء كانت تنزل من اول الشارع وهي بالطلا الأزرق وقميصها الأبيض ومعطفها 
الأسود نسي مبدوء. أشار شا بيده تقدمت منه. انها ليست سحرء لككنه يعرفها. 
دعاها الى شرب كباية عصير, شربا بسرعة ومشي الى جاتتتام قال لها إنه ذاهب الى شارع 
اعد ليشتري بنطلونأء مشت الى جانبه وكانت تضع يدها في جيب معطقها سألته عن 
الأحوال وكانت تضححك ء اقتربت منه أو أعتقد أنها اتيت" منهء أميسكها عن خراعها وما 
يقطعان الشارع؛ ثم مد يده الى جيب معطفهاء تغلغلت يد دوين اصابعهاء وأمسك يدا 
صغية ودافقة. وكانت تنظر اليه وتبتسم. مشيا طويلا والمطر ينبتل[ دعأها الى شرب فنجان 
قهوةء قالت إتنها لاني يده في يدها وهو يلتفت اليبا ويعاول أن يتذكر اسمهاء ثم لا 
يعلم من أين جاءته الجرأة وقال لها بحياء وصوت يتعلام انه يتذكر كل شي لكل لا يذكر 
اسمها. 

ماذا تذكرء سألته. 

الحقيقة» أنا لا أذكر شيئاء لكني أعرفك؛ اعرف كل شيء. 

ولو ياعادل, عشي معي وتمسك يدي ولا تذكر اسمي أو أي شيء عني | 

أنا أتذكرء في العادة اتذكرء لكن الآن نسيت الاسم فقط 

سحبت يدها. 


هذه يل وليست شجرة, 
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قال لهاء أخبرها قصة العسكري, أنا مثل العسكري الذي يسقط. استندت الفتاة الى 
الخائط وسط حبات المطر الخفيفة واستمعت اليه. 

أنا مثل العسكري الذي سقط على المنحدر. 

كانت مجموعة من العساكر تقطع الجبل» مشا أياماً وليالي لا تنتبي» وسط الببد 
ووسط الأشوك ووسط الثلج» لكن الجندي المسكين 8 ان اسمه عادل زحطت قدمه. كان 
عادل نات ورتل العساكر يمشي على حافة منحدرء تحطت رجل عادل العسكري» حاول 
أن يتمسيك بشيء حتى لا يسقط في قعر الوادي ويموت» لكن لا يوجد شيء في المتحدرء 
وعادل يلارج ايعنف. والعساكر فوق ينظرون اليه بعيون مليقة بالتعب والشفقة. ثم وجد 
نفسه وقد تعلق ببلالق تمسك جيداً بكومة الشوك وبدأ يصرخ» كان يعتقد أنه يصرخ؛ لكن 
صوته خخرج حافناً_وبظكاًء وم يسمع العساكر شيكأء أنا مثله ومثله كان يجب هل تعرفين 
القصة. أنت لا تعرفيز(أشيئاً. تقول القصة ان الضابط الشجاع, يجب أن يكون الضابط | 
شجاعاً في القصة على الأقل, أفكر طويلا في الأمرء أي فكر بسرعة وقرر أنه لا يستطيع انقاذ 
العسكري المتعلق بالأشوالكا في وسطأ المنحدرء فقرر أن الطريقة الوحيدة لاتقاذه من هدا 
العذاب هي أن يطلق عليه النار. أخا بتدقيته, رأى عادل البندقية المضوبة اليه» اصابه رعب 
شديد 238 يفهم» ومع دويا ومات. 'لككن ياستي هذا الضابط لم يكن شجاعاً فقط. كان 
شجاعاً وعكروتا فلم يفعل 5 يفعا جالضباط في القصص. ترك الفسكري المسكين :معلقاً 
بالاشواك ومشى» ال إنه لا بطع ج1409 من أجله؛ وأنه سيموت على أية حال» 
فلماذا إضاعة رصاصة ؟ تركه ومشى. أنا مثله. مثل العسكري» ولكن انت لماذا تسحبين 


يدك ؟ 

أنت تضحك عليء قالت الفتاة التي تلكيري“لطلوناً أزرق. لا تتذكر اسعي وتخبرني 
القصص. 

أنا لا أضحك. لا والله لا أضححككء أنا اقولالحقيقة. 

حقيقة وكذب. 

عاطية ااعالي لماذا لم يعوض الضابط. وهذه قصه ثانية. ال 
الضابط ؟ 


التفتت الفتاة الى عادل وبدأت تتراجع الى الوراء. 
أنت 0 سوف تخبرني القصص من هنا وحتى أصل معلطا الى الفراش 
الا واللهء أنا أمشي ف الشار ع» أنا اريد شراء بنطلون» ولكن مع هذا اك قصلةه 
الضابط. 
بدأت الفتاة تستدير» ثم ركضت كأنها عبرب من رجل يلاحقهاء عادل يلحق بها وهي 
تركض. عادل يلهت وهي تلهت. وصل إلى جانبها. 
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ل خخلص» قالت» ماذا تريد ؟ 

اسمكء قولى لى اسمك. 

اردما 

طيبء أنا سأخيك شيكاً. 

<#أخبر. أنا مستعجلة. 

دأنا أعرف الى أين اي انت ذاهبة الى الضابط» ولكن لو سمعت القصة كنت 
عرفت" أن إِطلابط فرط وضعه ألعن من العسكري. 


رضت يوعاقلى لم يتبعها. تذكر عادل انه في الاساس ذاهب كي يشتري بنطلوناء وأنه 
م يكن هناك لزوم لاخبارظاهذه الفتاة المسكينة بقصة العسكري» فلا هو عسكري ولا هي 
تعرف الضابط؛ والقصة مقبركة من الاساسء لان العسكري لم يسقطء الذي سقط كان 
رجلا آخرء ولا الضابط 3 تقد هو الذي دفش الربجل م قوصه قبل أن تساك بالشوك. 


تابع عادل سيره ولقيكا. امو يشتد والسيارات تتوقف مشلولة أمام انهار الماء» 
أصوات الزمامير تعلوء توقف عادل تخرتك شرفة يتقي المطرء المطر لا يتوقف» تابع سيره 
راكضاً ووضع يديه عل 0 لكن اصيوات الزمامير 0 تدخر أذنيه, وصل الى أمام دكان 
لبيع الالبسة الجاهزة. دخل. جع الات الزتجاجي ودخل. كان اخل هادئاً والبنطلونات معلقة 
ومتدلية كأنها مربوطة بحبالء ونم يجد البائعي#إؤققنا يتفرج على أنواع الموديلات امختلفة عندما 
ربعت يد عل كتفيه. 


أهلا وتنهلا: 

5 0 شتوي. قال عادل. 

ل تكرم عينك : 

دخل 1 ين 0 البنطلونات المعلقة» ثم عاد تعالل بيطلونا أحضر. 

- لا اريده أسود: 

أخحل الربجل ماسورة وضعها عل خصر عادل. دخل سس يليك وعاد بنطلوك أسود. 

تفضل. 

بدأ عادل يخلع بنطلونه الملوث المياه كي يقيس هذ البنطلون الجديك#المكوقل ابعناية. 
البائع ينظر الى عادل وهو يفك أزرار بنطلونه وعادل يصفر. البنطلون ينحني قلقلا على 
الركبتين. عادل ينحني على حذائه يخلعه البائع يتقدم نحوه ويناوله البنطلون الجديد. اتلبس 
عادل البنطلون الجديد. البائع يدله على مراة في طرف الدكان. عادل والبائع يتبعه. البائع 
ينحني بين الفخذين ويشير الى امكانية اصلاح البنطلون لانه واسع قليلا عند الخصر. 

لا مناسب» أنا أفضله هكذا. 
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البائع لا ينبض» ما يزال راكعاً على الأرضء وأنا ادور حول المراة وأراه بوجهه النحيل 
وقامته ألرفيعة وأصابع يديه الطويلة. 


نبض البائع» لف البنطلون» دفعت الثمن وحاولت أن أخخرج, لكن المطر وكنت 
جائها/اإشالته عن دكان قريب استطيع أن أشتري منه علبة لبن» دا: لني على الذكان الذي الى 
جانيلادكانه _وقال ك انني استطيع ان اشرب عنده حتى يتوقف المطر. سألته اذا كان جائعاء 
قال لا”آذهيتة وعدت بعلبة لبن كبيرة وشلموذ» قدم لي كرسياء جلست» شكرته وبدأت 
أشرب. البانه يحظ[ الى علبة اللبن وإلى وأنا .شرت اعتقدت انه جائع مثلي» سحبت الشلمون 
كي أندم له الونهةا بيد ان يشرب قليلا. تساقط اللبن من طرف الشلمون على فخذي؛ 
نسحته بكفي» قإلا ان وبالتطيع أن ينظفهاء ؛ شكرته وقلت له انني سأبعث البنطالون الى 
الكواي؛: أكملت اك الله تعد أن وقفت لانظر الى المطر المبمر من خلال الزجاج والى 
السيارات المرمية وسط الشارجع#ههاقترب الرجل مني شعرت انه يضع يده على كتفي التفتتء 
رأيته ينظر الى المطر. 
المطر شديدء قلت 
بيروت» هذه هي بيروات. 
لكن الرجل كان يقعرب» وعادلل(أيبتعدء عادل يقترب عن الزجاجء عادل لا يفتح 
الباب وخر ج لان عليه ان يأخخذ معطفه وبتطلونة الجديد. اتدفع عادل صوب البنطلونات 
املد ؛ البائع يتبعه. عادل لا يقول شيئا والبائع صامت» راضة بين البنطلونات لكنه لا يرى 
. رأس البائع» وشعر عادل بخوف. أنا أريد» نم يسبق8 ان ماوت الجنس مع رجل لا قال 
عادل للبائع انه يريد ان يذهب الى بيته “ا اسكاذ ذ"اين أنت ؟ 
أنا أتفر ج على البنطلونات» جاوب عادل. 
عاد عادل الى الكرسبي فرأى البائع يقف خلف طاولله ويبتظتم له. لبس معطفة حمل 
البنطلون الجديد. شكر البائع وفتح الباب. رأى عادل الناس يركضون في الشارع» خرج 
ورأى نفسه يركض مع الراكضين» رأى' رجلا يمسك خنجراً بيده ويتيعة البائعي البائع ركض 
والناس يركضون خلف حامل الخنجر. لماذا البائع هنا. سأل عادلء ايه أحد» كان 
يركضون وسط شارع الحمراء المطرء السيارات الواقفة وسط الشارع؛ اجرائل الككئيسة القربية 
وصراخ » اقترب الرجل الذي يمل الخنجر من البائع. البائع يسقط على ركبتيه؛ عادل 9 
ويسمع صراخاً. 
يا أستاذ عادل» أعطني البنطلون. 


الخنجر بلتمع وسط المطرء البائع يرتجف» الماء يغطيه الى كتفيه وهو را راكع على الأرض 
وظهره يرتمف الرجل الذي حمل الخنجر يرقع خندجرة ان الأعلى» ويلتفت الى الوراء» عادل 
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يتراجع؛ يسحب سيجارة مارلبورو ويدخن. الخنجر يبويء البائع يعوم على الماء الأحمر. عادل 
يقترب ٠‏ البائع يعوم على بطنه والخنجر في ظهره. عادل يغطي البائع بالبنطلون الأسود. 
أصوات المزامير والأجواس. 

عادل يدخل الى المقهى» يطلب فتجان قهوة مر وينتظر. 

غذا سأسافر. 

لافنا أن أسافر؛ السغر صعبء هؤلاء في الخليج لا يعطون فيزا بسهولة وأنا لا 
أحب مككيفات_اطواء. ثم لن أسافر الى هناك. 

ينمظل عادليم يحمل البنطلون الجديد في يده ويمشي تحت شمس داففة الى منزله» حيث 
سيستحم ويتفر ج على »فيلم مصري في التلفزيون. 

رهي 

هي انها هي» تمشؤل وانا انظر اليباء الى عينيها المعلقتين في سماء الوجه, الى الوجه. قال 
عادل انه يمبهاء قال ذلك الأطدقائة قبل أن يقوله لما. كان 0 من ارتجافة جسدها 
النحيل. من ضحكتباء من قدمرها الصفيرتين» من أصابعها المضمومة الى كفيباء قال عادل 
انه يمباء وهي تنظر اليه وتنتظروء لككنيهتخاف. 

لماذا تقاف ياعادل ؟ 

انا أخاف من نظنباء من غمرطتها( انيضق وهي تمشي أو تطير. اسمها ايمان لكن 

يعقوب كان يسميها السماء الزرقاء. خيط الكحل الأزرق فوق هدبيها. الدموع الزرقاء التي 
تكرج على الخدين. 

جاءت السماء الزرقاء يقول يعقوب. 

وأنا أقف في المطعم الجامعي وأتقدم باتجاهها. ايمان تحني # على صديقتها الجالسة 
أمامي وتجلس الى جام كأنها لا تراني» وأنا اتقدمء العبوا(للتفت الي لا أحد يلتفت» 
لكني اشعر أن العيون تنغرس في ظهريء اتقدم, اتناول كرسيا وأجلين» احييها وأتكلم مع 
صديقتها التي تدعى مريم. والتفت لتفت فأرى العينين والسماء الزرقاء. ” أمي نيفق تذكرت 0 
كنت قد تركته يغور في عيوني» لكنه جاء؛ جاء الاسم وحيداً بالالف الأول« الي تنحني على 
الياء وبالالف الثانية التي في الوسطء لا ليست سحر ولا أميرة ولا حنان الألف#الثانية في 
الوسط» وهي ف 1 لوسط . 


إيمان مشي إيمان نحشي وحيدة وسط شوارع فارغة وسكاما البرتقالي يتطاير على 
ركبتهاء وأنا أشي للى جانبهاء وهي تبز رأسهاء والشعر الكستائي القصير يتطاير فوق الرألل. 
وم تكن تقبل. يل اخذها الى آخر العالم. كنت واقعيًء لم أكن ارتجف عند 
أول دمعة زرقاء. كنت أحاول أن أمسك يدهاء احاول اقتاعها أن تأتي معي الى السيناء وهي 
ترفضء لا تعطي الاسباب ولا تناقش. عمز ر وها الى الاعبل فافهم ان النقاش بلا جدوى. لا 
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أناقش. أطلب اليها أن تأتي الى المظاهرة. يومها كنا نتظاهر كل يوم. يومها كنا نحلم أننا 
سنحمل الارض على حناجرنا التي تبرحها الهتافات وعند الحديث عن المظاهرات كان صوتها 
يرتعش» تدخله ارتعاشة الخوف ولا تجاوب. ثم ضيعتها ما يضيع كل شيء. ؟ا يضيع الرجل 
وحظا صراخ النساء الباكيات على جثته. 

ضتاعت ايمان. طيعاً ذهبنا الى السيناء وافقت وجاءت هي وشقيقتها لميا. عند مدخل 
السيمًا فويجكك» كنت اعتقد أني سأختلي بيدها في الداخل وسط الظلام. لكنها هنا وأختها 
الى جانااتدتخل. تجلس هي الى جانبي وشقيقتها الى جانيها. الأضراء اتنطفن. الشاشة 
تدوع باللغة > الأبطال يتحاورون وأنا أمد يدي وأنتظر يدهاء ويدها لا تأتي؛ همست 
فق أذنها طالباً اليد وظي) تطبع يدها في جيب كنزتها الصوفية ولا ترد. مددت يدي» أخحذت 
يدها بعنى. نظرت ايماك وبانجاه اختباء حاولت سحب يدها. امسكت دا لكنه الخوف» 
او خوفها او حوف الابظال ذاخل الشاشة؛ نم أعد أذكر. كان العرق يملاً يدينا المشبوكتين 
كأنهما في فرنء ونم أشعر #افيء. لليحة وعرق ساخن وبحاولات لا تنتبي لسحب يدها. وأنا 
احاول أن اتمسك باليدء ثم أذ أن بلايفائدة. أتركها ولا أرى الفيلم سوى موت البطل << 

كانت هذه هي المرة الوحيدة (إليتي ذهينا فيها الى السينا. ومن يومها صارت ترفض أية 
امكانية لبحث المسألة, ثم ضاعتء بلالا قبل أن تضيع أخذتما الى إحدى تلك المظاهرات 
التي كانت تنتبي بإحراق دواليب الكاؤتشوك يوتوضاص البوليس والجيش» هي التي جاءت 
وفالت لى انها ستأقي معي وذهبنا أذكر أنها كانت الى جانبي» اذكرها وهي تتمسك بذراعي» 
اذكر انها خافت كثيرأء ولا أعرف ماذا حصل بعد للديَ"ايختلطنا برجال الجيش وافلتت من 
يدي» وبدأ الدم يلوث الطريق»؛ وم أرها إلا بعد ثلاثة ألا وكان كل شيء قد صار مختلفاً. 
حتى هذا الرمادي الفاتح في عا سان غامضاء واشط الأزرقيفوق الهديين صار سميكاء ولم 
أر دموعها اك أعرف ماذا تغير في ذلك الأزرق الذي يتحدر عل الخدين» حتى فستانها 
البرتقاي الذي يطير فوق الركبتين صار نيليا ولا يطيره وتكلمت معي) كك كنا نتكلم كل يوم» 
ولعبنا كرة الطاولة وغلبتني كا كانت تفعل دائمأء لكن نظرتها إلي والى ارين صارت مختلفة 


م أعد أفهم؛ قلت لصديقي. 

قال يعقوب» ويعقوب هو الوحيد الذي كان يعرف كل شيءء ونا الملالآكءرغي أني.م 
ألتق به منذ سنوات », ما أزال أعتقد أنه الوحيد الذي يعرفء قال ان المذنب نو أناةؤوائه ما 
كان يجب كل شي وأنه ب ان السماء الزرقاء ستبيط الى الارض وتتروج رجلاء_والريجل 
يعني شخصا مختلفا عني» فأنا لا أصلح, قال يعقوب. 

لم تقل لي انها ستتزو ج. لم تقل شيئاء حتى الدموع لم تتساقط من عينيهاء قالت انبا 
ستسافر لا أعلم اذا كانت قد سافرت» سحر قالت لي انها التقت بها في باريسء لكنها 
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تزوجت» أنا أعرف زوجهاء الجميع الوا أنه ب يشبيني ) وانا لا اعتشد أفي قبي قبيح الى هذه الدرجة 
لكنهم يقولون انه ناجح ويشتغل استاذاً في ا وأنا ماذا ؟ أنا ؟ الى مع الجميع» ؛ أنا لا 
شيء. 

اليبو لماذا -- يها بهذه 0 ؟ِ 
وجاء لاب1092 ل #ينيقة وكرافات فيل الى 5 58 5 كأساً من 0 ونا يقرب 
الكأس ص _ظ متمد 6 يشرنب بحو 

قلت له “التي لا(أريك أن أعرف. اسمع يا أستاذ اسمع جيداء انا لا اريد ان اعرف 


حت ولكتي سأخبرك: قال الووج 
المسألة انتبت منذ رمن بعيد» ولا افهم لماذا تريد أن تفتح هله المتفحة: من جديد 

قال انه رجل متحطرء فوافقية 

قال انه لم يزعل مني» وانه - على الرغم من معرفته بعلاقتها بي. 

قال انه الان أب وعنده ثلاثة اولاد 

سالني عن اولادي 

قلت 24 انني لم اتزوج» ولا اولاد عندي 

م راسه 

ولو يا أستاذ عادلء لماذا لم تتروج. الزواج ظْ ال الوحيد 

قلت له انه الحظ وابديت اعجالي بزواجه الناجح ٠‏ 

ٍ-- ولكني 7 اخيرك 

عد اخبرتني » قلت له 

واكك ل سال كيقانانت 

انا معت انها ماتت ول أصدقء أو لم افكر في الموضو ع. حي م مج( هكد ريما 
نامت لكنها لم تمتء انا رايتها تمتبي وحدها في شوار ع مقفرة» تحمل صر على ظهرها وتقولل اما 
تبحث عنيء وأنا لا اريد ان اعقد المسألة» وافضل ان ابقى معها في السيناء لكن هذا بالإلجل 
الجالس أمامي» يتابع وضع أنفه في كأسه يصر على اخباري ويروي. 

انت تعرف» كلكم تعرفوك» هي ا يبت تذللك ا مرض» جاء هكذا ودوك مقدماتء 
شئل في اليدين وارتخاء في الفك وعدم قدرة على فتح العينين» احذتها الى جميع الاطباء ثم 
صارت ترفض أن تأتي انت تعرف ك5 أحبهاء جاء جميع الاطباء الى البيت» وانت تعرف» في 
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هذه الاحوال م يكلف الطبيب' خاصة اذا جاء الى البيت» ثم اضطررنا الى ترك البيت» أيام 
صعبة وثلاثة أطفال وأمي وهمي . وفي اللحظة الاحية رفضت» تمسكت بالكنباية وبدأت 
تبكي» لم افهم منها سوى انها لا تريد ان تذهب» تريد ان تبقى ماذا افعل» هل. اجبرها عل 
ايج انا في حياتي لم استخدم العنف معهاء وهي التى تقررء كل هذا الوقت منذ زواجنا 
وه جالتي_تقرر. . أمي نصحتني بأخذها غصبا عنباء انا رفضت» تركتبا بعد ان ملأت البيت 
بالمعلنالك ومشيناء تركتبا انا اف ان هذا خطأًء ولكن ان اجيها واستعمل العنف معها 
خطأ أكثر أنايأعرفها وأنت تعرفهاء القرة خطأ. انت توافق معي» طبعا توافق. أنت تعرف 
وعندما رجعنا الى [إلبيت بعد شهر رأيناء لم نر شيثئاء الجيران قالوا انهم دفئوها. ذهبنا الى 
المقية وزرناهاء ايلاأ هو الخطأ؟ دلق الزوج كأسه على الطاولة» فتساقطت قطرات الكونياك 
على ثيابي انحنيت في _أمطلاكها بالفوطة» امكسني من قميصيء ونظر الي بعينين خمراوين» | 


اسمع يا عادلء ,أنام أعرف إنك تبحث عني لأنك تعتقد انني القاتل» أنا لم اقتلهاء 
أنا حزنت عليها لكن ماذا أفعزوي؟ 

عادل بسمع الى هذا الإثجل الحليف الذي يلبس الكرافات ويشعر بوجع قاتل في 
معدته مم نم يتحرك من مكانه كان يجنا 59 يستمع» الروج ب يسكت وعادل ا 
ثم بعد صمت دام حوالي ربع ساعة كانت فته عيون الرجلين تتنقل بين سيقان النساء 
الماشيات في شارع الجمرا. سال عادل 

ولكن ما هي قصة الكلب ؟ 

أي كلب ؟ لا ياأستاذ عادل» الكلب غير يموجؤدي هذه اشاعة» وانت ايضا صدقت 
الاشاعة أنا لم ار الكلبء الجيران قالوا انبا مانت ميتة طبيعية» وانايصدقتهم: اعتقد انها كانت 
تعرف انبا ستموت» لذلك فضلت ان تبقى وثموت في بيتها. 


ولكن الكلبء قال عادل؛ الكلب الذي جاء وعضهاء والراجز جالناثي اطلق عليها النار 
هذا كذب 
الكذب هو الحقيقة» انت تكذبء وأنا نم اسألك شيئاء لأذاهثلافه عن نفسك» 
انت الزوج ولست 2 المشكلة هي الكلبء قالوا لي 
ددع قال للف سال الزروج بعصبية 
قالوا لي انها كانت تزحف على الارض» قالوا انها وقعت على الارض» وزحفت مثا 
عن الماءء وجاء الكلبء عضها وصار يعوي. ثم تحول العواء الى ما يشبه البكاء. جاء 
الجيران: رأوا كلبا مليكا بالغبار» رأوا الكلب ولم را 0 وكان الكلب هائجا منبم عليهيم» 
أحدهم سحب مسدسه واطلق النار أطلق النار فقتلهاء ثم اطلق فقتل الكلب. قتل المرأة دون 
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أن يعرف. ثم عندما عرفء اخذوها الى المقبرة» وجاء الخوري فصلى ودفتوها. وقال الخوري 
ووقع ورقة تقول انها مانت ميتة طبيعية» لماذا قتلتهاء سألته 

انا لم اقلتباء ثم انت لا تفهم شيئاء وهذه القصة كذبء انا احبباء هل يقتل الرجل 
المزأةالالتيجيعبباء هي ماتت 

-ت#طيعا ماتت 

وقف عادل» الزوج يقفء عادل يمد يده ويصافح الروج 

تعيش كاري #الزوج 

الحمد للهء اللف(أعطك والله أخذ. يقول الزوجء لكني اريد ان اخبرك كيف مانت 

لا اريد ان اعرفء_يقول عادل 

الزوج ينصرف» وعادل | يريد أن يعرف 

يخر ج عادل الى الشارع وعشي» عادلل يرى» انه يرى» عادل يراه رمي تفسهاء» تلبس 
فستأنها البرتقالي الذي يرفرف على ركبتيها يوفشقي مبنوء؛ تنظر الى الارض كانها تقيس حجم 
خطواتها: وعادل يحلق بهاء يناديهاء وهي تمشي كأنها لاا تسمع» عادل يركض خلفهاء يصل 

انتء أنت ايمان 

يرى عير أخرى ووجها آخرء يرى اعانا اخرى)"ايعتذرء ويمثي وحيداء ويقدر أن لا 
يزور أمه بعد الان. 

الججل 

ركض الاطفال» جميع الذين ركضوا كانوا يركضون. وهولإايضاء#يكان عادل يركض 
والرجال يركضون والبنادق في الايديء الايدي مرفوعة إلى الاعلى, 'الأعل هو#اعلى التلة أو 

قال عادل 1 . 

انا اركض» كنت في وسطهم واركض» كنت امامهم واركض» ثم سقطت اللإاظة عق 
يدي» كنت أحمل البوظة في يدي واركضء ثم سقطت يديء أحدهم دفشنيء الرلايالذي 
كان يركقض الى جانبي دفشني وسقطت البوظة» داستها الاقدام, جليتتة وسط الملعب 
ابكي جاءت الراهبة وسالتني لاذا ابكي» استحيبت ان اقول لها انني ابكيء قلت اني لا 
ابكي ركضت. الاطفال يركضونء وأنا رأيت الجميع» ولانني احبهمء لإنني اخخاف ان يقولوا 
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نني الا أركضء لأنني ارد يد ان أن معهمء لانني احبيم» لاني حاف انك عبوٍ» ركضت 

7 اشعر بالتعب 

2-3 البس ينطلونا قصيرا واحمل البوظة بيدي» كيت البس بنطلونا كاكيا واحمل 
البارودة ذئي:. كنت اريد أن لا اسقط كنت اخافف اك يدفشني أحدء لذلك دفشتة 
سقطء وم #العفت اليه وركضت وركضت وارتفعت ضحكاتي الى الاعلى» ارتفعت اصواتنا الى 
الاعلى: والتلة كانت عالية» التلة العالية» لكنهم جاعوا. جاء رجل يحمل اشة حديدية 
واجبرني عل(الخلولى» اجبرني على فتح فمي؛ ادخل الكماشة في نمي وبدأ يقتلع أسناني؛ 
بدأت ارجف »6 الكرسي يرلخف» الكماشة 5 يده ترنجف» قفزت وركضت» ركضت» ركضت 
لأن طعم الكماّة فا(أقدييكان مليئا بالصداً ١‏ 

هل تذكرون, لأ جعادل اذا كنت اذكر 

قلت اند نني لا اعرفكيا نم ابيشيء تريدني ان اذكر 

قال. التكريات» 1177012 إاليههت انت أما انا فلا أنسى 

قال عادل انه لا ينسبىء تللنا المرأة التي اسمها جنان» وهي حمل دلو الشوكولانه 
الساحن في يدها وظهرها ينكسرء ورائيخة اتاد القاتلة» ووكيل المعمل في الممرء الوكيل 
الذي يقترب ويضاجعها ثم يضربها لانها لا(اتشتغل» أقال عاد! ل انه يحب قتل الوكيل» يجب منع 
الشوكولات؛ يجب الا ننسى الشوكولاتة. 

هل نذكر قال عادل.ا ات الا تذكرء وانا لا أنسو» عل تذكر كيف خيلت السام 
وأجبرني 00 على التسلق» م اجبرلي عل بالسقوط» لذلك أريد» لا اريد؛ لن 
اقبل ان يدعسني أحد لن أقبل؛ وركضنا. 

قال عادول * 


كنت اقف ييئهم واركض» ؛ كنت معهم وأرقص» كنا دائزة أصغهةة ثم جاء الاللادء لا 
اعلم من اين كانوا يتدفقوكت بايديبم الملوثة بالحبر الاأسودء وصرنا ترقص»* نعي ونرقص. 

لماذا لا تغنوث يا شبابء قال ابو ربيع» تخافون من الموت» لكنكج لن تموتواء لاأحد 
سيموت غنوا ولا تخافا. 

وبدأنا نغني 

اصواتكم حزينة» نحن لا نحزن 

علت اصواتنا وكان الثلج يتساقط ونحن نركض» الثلج الابيض فوق معاطفنا الزيقاء 
وايدينا المرفوعة الى الاعلى تصبح زرقاء» ونخن 0 وابو ربيع الذي مات هناك وم م يك 
يعرف انه اول من سيموت» كان يمودنا في الركض والغناء 
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قال عادل 

أنا لم أر شيئاء لم اخلع بنطلوني حين قالت الراهبة الى النوم؛ قلت لها انني لا اريد ان 
أنام لا الحقيقة انني قلت لها انني لا أستطيع ان انام لان اسناني تؤلمني» اعطتني حبة 
أسبرين وقالت الان ستنام؛ لكني 7 انم» اغمضت عيوني» شديتهاء انتقل الالم من اسناني الى 
عيوفةاتحاوليت ان انض واذهب اليها واقول ان اسناني لا تؤلني, انها العيون» الوجع في عيوني 
لكنيجم أنبض ول اقل ها شيا وم اغمض عيوني. 

قال #عاول 

وعندمنا|| صوبت باتجاه الهدف» اغمضت عيني اليسرى واطلقت 

انسل فاش ل#في التصويبء قال المدرب 

لكني صو ب (إقتلتى اقل الذي قتلته» لم يصدقني احد حين قلت لهم انني قتلته» كانوا 

مقتنعين اني لا اعرفا التصيويب. لكنهم لا يعرفون» التصوء يب شيء والفشل ثيء آخر 
الرصاصة تعرف الهدف وحدهاء الرصاصة تطير وتدخل في الرأس أو في الصدرء وهو يموت» 
انا الذي قتلت؛ لكنهم لا يصلفونتي؛ طيبٍ طيبء قولوا لي من اين يأني الموق» هؤلاء الموق 
الذين يتدحرجون كأءهم حجارة أويؤكأهم رمل يتساقط من الحجارة الرملية السميكة هلا 
من قتلهم 

قال عادل : انا الذي ل انا قتلت اجميع. م يصدقه أحد, قال أن بارودته هي التي 
أطلقت وقتلت. ونم يصدقوه؛ أما هو فصدتهم[ صدق الذين قالوا انهم ماتواء وصدق الذين 
قالوا انهم قتلواء صدق الجميع وم يصدقه أحد.. 

لاذا لا يصدقونك يا عادل ؟ 

أخبرتها. قال. اخحبرت الراهبة انني لم اضرب الولد ولم ادفشه لهو وقع على الارض وبدأ 
الدم ينزف من انفه, لكنها لم تصدقني» اخدتني الى قبو المراذين»وقالت انها ستدهن اذلى 
باللبن وترميني في القبو المظلم» لكني قلت لهاء لم ابكء قلت ايوق ان ايكي, لكنها لا 
تصدق» حتى تصدقك الراهبة يجب ان تبكي» وحتى تبكي بجب الذييتزق الراهية» لكني لم 
ابلك فاخذتني الى القبو ولم تدهن اذني باللبن ولكن الجراذين لم تأتء انتظؤلا ركنت خائفاء 

وهم ايضا انتظرتهم ول ياتواء كانوا يقصفونء مطر من قذائف المدفعيق قال اللسؤول 
ان هذا يعني أنهم يستعدون للهجوم؛ وانتظرنا لكنهم لم يبجموا ونحن أيضا لم مجه نحن 
انتظرناهم وهو انتظرونا ونم يبجم احد. 

ركض الرجالء جميع الذين ركضوا كانوا يركضون. وهو أيضاء كان عادل يركضء 
البنادق في الايدي» والايدي: مرفوعة الى الاعلى والتلة عالية 
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كنت البس بنطلونا قصيرا. قال عادل 
وكان يروى ْ 

روى عن الفر الابيضء غمر ككل الفور لكنه أبيض» وجهه أبيضء اقدامه بيضاء؛ 
جسد أبيض يركض على عشب ابيضء للا يأكل غير العشبء حيوانات الغابة تخضع له 
-05 الاسود تخفضع له وهو يرقص والحيواتات ترقص» م يبجم الغفر الايض وانا أهجم معه 
وهو يحني: أكيد يحبني وانا احبه» يبجم وانا اهجم معه ونكسر كل شيء» حين يتعب وانا 
اتعب :7999 جانبي في السريرء لا يأكلني» كيف يأكلني» فهو بني. 

روى ,عق الليرت. انوت الاخضر الذي يسبح في مياه زرقاءء يرفع رأسه الى الاعلى 
فنرى جسمه م#واينحني ويغوص والمياه الزرقاء تتموج ش 

روي عن الببغاء«|الببغاء برشيه الاحمر والاصفر الذي يردد امي ويقول أهلا وسهلاء 
يقف على كتفي ويطيرؤؤانا اطير معه 

روي عن الكلب . الكلك الصغير الذي ينام ويعوي ويفقز على الحيطان ويتسلق 

ويروي. هم يستمعون اليه وهو يروي» يضحكون وينظرون الى بعضهمء بعضهم ينظر 
الى الساعات التي في ايدمهم؛ وهو يروي» رفع رجل بارودته. الجميع حملوا بواريدهم؛ انا 
حملت بارودتي وأطلقنا الناه وهو بموت##يترح_علهالارض» يقفز كانه يكاد يطير ثم يموت» 
اننا كنا نتضحكء لكننا لم نضحك» لماذا قال' ذلك ؟ لا أعرف:؛ لكنه كان على وشك الموت 
والخروف امامناء كانت الجثت تملا التلة العالية وكنلا نراقتايكاننا لا نراهاء لم نكن نستطيع 
سحبهاء لم اكن قادرا. كانت اوجاع مفاصلي تحترق كانني أصلبت بطعنات السكاكين» وبدأنا 
نبكي: جميعنا نبكي» وصلتا الى البيوت المغلقة المهدمة التي هجرظا/اصحابها وقفنا على اعلى . 
الثلة وبكيناء وهو قبل ان يموت كان يركضء» لكنه الان لا يمفوولا يبكي. 

قال عادل 

لا أفهم ماذا ييكى الرجالء اقتريت منهم وسألتهم 

نبكي قتلاناء ألا ترى الجئتء» قال احدهم 

ولكن نحن الذين قتلناء الذي يقتل لا يبكي 

وقف رجل من بينهم» أ سكن من كتفي وقال : 

نحن لم نقتل» رأيتاه مرميا وطلبنا منك ان تساعدنا على حمله, لماذا لا اتساعينا؟ 

اسبرعوا . صرخحت» اجفعواء» و يكن احد يسمع ١ ٠‏ 

تقدم مني رجل اعرفهء انه يشبه الي لكنه اكثر شبابا منه» امسكني من كتفي» مد 
الرجل يده وأخذ عادل من كتفه وقال له 
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اسمع يا عادل» الدتوع تغسل ثيابناء الذموع تغسل عيوتناء وتصبح العيون اكثر 
ججمالاء نحن لا دخل لناء نحن فقط 2 

قال عادل انه يفهم» طلب منه الرجل أن يبكي. لم يبك عادل 

ارق ل يكين قال ش 

حابالموق ماتوا قال الرجل الذي يشبه أي 

يتهونحن. نحن الابرياء. قال نحن نرى ونحاول أن نغسل هذه الطرقات 

انتم الطرقات. انتم وانا. قال عادل وركضء وركض الاولاد 

لكبحع يريدون قتلي. صرخ عادل 

انغ يخيقونك. قالت الراهيةء انت تخاف». هم يحبونك ويلعبون معك 

لكببلم يحملؤن البواريد» والبواريد مصوبة إلى عيوني 

قال عادل سج« ير سحر لاما ل تأت الى المقهى كا وعدت 

هذه ليسستيجقصة#ياعزيري» تشيخوف يكتب عن رجل يستلقي على سر يره» 
يغمض عينيه ويموت. انا اافي عل سرير اقرأ 3 قصة الرجل الذي يموت. اشعر بالنعاس» 
اطوي الكتاب اطفيء الضوء وأنام. هف المة نحن لا نقرأء الضوء ينطفيء وحده؛ ونحن لا 
نطفيء الضوء. الكتاب سينطوي ومن في داخله. هذه الم مختلفة 


لماذا تذهبين ياسحرء استمعي الل على الاقل؛ أنا لا أريد شيئاء والله لا شبيء» اجلسي 
فقط أمامي ودعيني اعتقد انك تستمعين» ثميلا تسمعي اذا اردت 


ونحن تركضء جميع الذين يركضون ينظرون الى كقلف» كأن شيئا يتبعهمء كأن 
الايدي تلاحقهم كأنهم بموتونء كلكم تشبهون الذييجشسيهوتون, أما أناء لولا مسألة هذا 
الوجع في عيوني ولولا أني لا أرى جيدا لكتت اخبتهم عن طفولتي وكيف ضعت عندما 
كنت في الثالثة. والتقطتني الراهبة واعتقدت أي يتم مسحظظا دموعي وأخذتني» وانا اريد ان 
اعود الى البيت» جاء البوليس واخذني من الدبر وضربني» قل تله الني#اريد ان اعود الى البيت 
فضربني حتى تحولت الى ما يشبه الثياب القديمة المجعلكة؛ واخذفي الاإإألبيت. وفي البيت 
ضربني أخي ثم ضربني أبي ْم ضربتني أمي. أدخلوني الى الحمام وثمت دونيغشاء, لكن عيوني 
تؤلني؛ لا استطيع ان اخيرم كيف سقطت على الطريق وداستني السيارةلأبداواليهها وبقيت 
قدمي تحت العجلات زمنا لا ينتبي لا استطيع ان اخيرم شيئاء سامحوني» /أفضل ,أ أنام, 
افضل ان انسىء أفضل أن أتذكر هذه الاشياء وحيداء افضل ان اكون وحدكلا ارامج#/الكين 
أرى الايدي التي ترتجف فوق عيوفي واسمعهم يقولون ان الدموع تغسل الثياب واكره دموعفلم» 
ثم يقولون ان الايدي التي اطلقت النار على عيوني ما تزال تركض وانا اركضء اسقط على 
الارض» والارض تركض. 
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1 ل الصباح . 

الصباح : رائحة الصباح» الالجراس» اصوات الاجراس» الضوء» الوان الضوء العيون» 
اوجاع العيون» العدس» الايدي» الماع 

د باكرا هذا الصباح» أر شيئاء رأيت وجهه: كان وجهه فوق وكاتوا يضيئون 
0 شم رائحة الشموع» هذة أمي ؛ أمي تضبيء الشموع وملا البيت برائحة البخور 
أريد أن(اتيض؛ لا ا ان اقتح عيوني» اريد عيوني» كأنهم سمروا عيوني بحبات ا ْ 
العدس) الاسودء البصلء؛ ١‏ أزيت» الزيتون» ا حولوا الو الى ذكان. من يريد ان بي يشتري ؟ 
لا أحد للشتريم>#كلهم يبيعون ولا أحد يشتري 

أقف» أنا قف 38 اين جاء ١ل‏ لريش» أرى الدجاج» الدبجاج الابيض» دجاجات تركب 
على دجاجات» 'دجاجاك “عمرا ميلاي» اصوات الدجاج الأحمر» إخاف من الدجاج» 
الدجاج المذعور الذي يطظقاز أصواتا ويتراكب يخيفني» الريش يطير في الهواء» ريش أبيض يطير 
ف الهواع» أمسك الريش» اضلع الرييتك ف فمي والدجاج وانا اترااجع استتد الى الخائط يسقط' 
استند الى الباب ينفتح والتإكاح عاذوالمكان وانا أحاف 

لماذا لا تضيكون الضوء ؟ 

أنا أتسلقء أنا في أعلى الشجقأوحبات الأكدينية الصفراء تميط قن العلن عل 
القفص السميك مرجع قدمي في القآضاءء اقطفٌ الحبات» أكلها وأرهي البرر الى الايض؛) 
الدجاجات تتراكض» أرى الدجاجة السوداف تنحني على بزرة» انزلق من اعلى الشجرة» أركضن 
' وراء اء الدحاحة والدجاجة تركض. أمسك بهباء ريشح ألتتوة/عيل الى الاخضرارء امسك منقارها 
بيدي ثم اتركها تنزلق على الارض» تفرد جناحيبا ميذعورة وتركض» القضيب في يديء؛ اضربها 
على ظهرهاء اضربها على ريشهاء الريش الأسود يتساقط: الدجاججةٍ تتوقف عن الركض تنحني 
لضريات القضيب» الدجاجات الالحرى لا تلتفت اليناء تركض والديك الاحمر يركض بحلفها . 
وانا اضرب» الدجاجة تتر نح» بطنها يلامس الارضء اتوقف اعن ارب. انحني فوقهاءٍ انزع 
بعص ريشها الاسود اغغفضر وهي لا تقاوم أتسلق الشجر» اكل أرقي البزر وهي كأنها لا 
ترى » كأنها مانت ش 

الى قال ان الدجاجة ماتتء لم يسأل من قلتباء كان لا يحبنا|لانها اشبوداء ويفضل 
الدجاج الابيض ويقول ان افضل انواع الديوك هي الديوك الجمراء 

من اين اتوا بكل هذا الدجاج الى البيت ؟ 

اللجام متين امام المصطبة ويذبح الدجاج والدجاج يطير. الدجاج الخائف يبجم وأنا 
اخافء. قلت لامي ان عليها ان تضيء الضوء قلت لها انني أكاد ا“ تلو خسق» لكلهم يقرعون 
الاجراسء الاجراس تنبض في بطني» في فخذيء في رأسي» الاجراس في عيوني» وامي نجلب 
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3 تتبيأ البلادُ اذ بالنبر يطفحٌ منهاء حول ضفتيه دم يتكائف, ترابٌ يض صخب صفيرٌ 
صخبٌ قادمٌ بلادي تعلو هو البحرٌ والبحارةٌ تشرحُ دمي البحرٌ والرجال جسدي. 
الشموع وتلك التي اخبرتكم عنها ماذا اخبرتكم ؟ تلك ماذا قلت لا ؟ سألتها عن اسمها 
وجاوبتني » ماذا جاوبتني ؟9 والشمو ع» اين الشموع ؟59 
هاج يكن» الكلاب تنبح» الكلب يقف على النافذة وينبح؛ وانا لاحب الكلاب» 
والشتلوع ترق » والرائحة» رائحة الحريق الذي يملا انفي وانا أحترق؛ صرت كتلة من الحريق» 
قلت لامي ان الضوء» لا لزوم للضوع. تستطيعين ان تطفئي كل شيء» تستطيعين ان تغلقي 
النافذة. وأن تغظينئ. ارجوك ان تغطيني. 
وانا انام أنايلا اتح بعيوني» عيوني لا تؤلني» عيون مغلقة» وانا لا أريد» اريد أن اغطي 
راسي بالحزام الصوق الا أريه#ان افتح عيوني. عيوني لا تؤلني لكنني لم اعد خائف 
هل تسمعني تلّك_الللأةهالتي قال زوجها انها ماتتء انه يكذب عليباء ثم يكذب 
على ثم يكذب عليكم لا بتدقوه.#صدقوني أنا. وأنا أيضاء ارجوكم لا تصدقوني 
أنا أيضا اشم رائحة الصباح» أرق الصياح؛ لا أرى شيئاء الشمس لا تشرق في 
الصباح, الازض لا تتدحرج, لذللنا|اخبرة كل شيء. لذلك أنا مستعد أن اخبرم كل شيء» 
ولكن ابعدوا وجه هذا الرجل عني. لحيته ف«اصدريء ابعدوا لحيته» رائحة فمه تكاد تقتلني» 
ابعدوا فمهء ابعدوه» وأنا اوافق على كل شوييءة 


العدد القادم (25) من «الثقافة الجدايدة» 


بالقصة القصيرة في أمريكا اللاتينية 


يصدر قربيا 
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أمل دنقل |( 5 


2 
الطيوز 
مشيّدة في السمَواتِ 
ليس ها أن تحط على الأرض 
ليس ا .. غير أن تتقاذفها فلواثُ الريائح ! 


ل 


00 


را تنزل .. 
2 تستوييح دقائق . 
فوق 
النخيل النجيل الماثيل ب 
أعمدة الكهرباء حواف الشبابيكِ 
والمشربيات والأسطج الخرسانية : 


(إهداً.. ليلتقطً القلبٌ تبيدة ؛ 
والفم العذبٌ تغريدة 

والمَطٍ الرزق ..) 

سرعان ما تتفرّعٌ .. 

امك لاه 

سٍٍِ َقلةِ ,الرجل 

من نبل الطفل 

من ميلةٍ الظل 
عبر الحوائطل 

8 ت الصات ! 

مم 28 حصوات اتصياح . 


الطيورٌ معلقةٌ في السموات 
مصلوبة في يد العنكبوتٍ الفضائيٌ للريح 
مرشوقة في امتداد السهام المضيئة للشمس 
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ف فم 


رفرف . 
فليس أماملك 

ال 7 لبشر المستبيحون والمستباحون. . صاحون لتكت 
ب أمامكَ غير الفرارٍ.. 

لفوال الذي يتجدَّدُ .. كل عبات 0 


)2( 
.. والطيورٌ 0 افَعَدَنها مخالطة الناس» 
مرت طمانينة العيش فوق مناسرها. . فَانْتَمُتٌ) 
وبأعينبا. .((فارتخَث 
وارتضّتٌ أن تُقَاقَءَ حول الدعام المتاح. 
ما الذي يتبقى ها ؟ خيج«7#(ليية الذبجء 
غير انتظار الجا 3 
إن اليد الادمية وأشبة الف - ١‏ 
2 كيف سد السلا 


)3( 
ار ا 
تحبوي الأرضٌ جثائها ؛ في السقوط الأخير. 
والطيزز التي لا تطيز.. 
طوت الريش ؛ واستَسشلمتْ» 
هل ترق علمت 
أن عمر الجناح قصيرٌ .. قصيرٌ !؟ 
الجداح حياة 
والجناح ردى 
والججناح نجاه 
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عبد الرحيم حَسُو 


البخره 9 0 5 . 

١‏ لست أنام...جاؤثه سادَّعِي أي حَفْرْتُ بقلبي خندقا للحلم 
وأني من الأحزاب مرهقا 

أيها الرفاق»» أيبا العراةً القادمون ملالأبرية البو 

إلى البحر أنتم تروحون خفافاً؟ عُراقي كذلك 

أناشدكمْ انحملوا هاي القصائد 

للمدنٍ اطاربة. ١‏ 0 

... على الشطّ في المساءِ حط البحارة, تاموا على الرمل حتى الفجر 
كان الطريق للوطن يطول 

وسفينتي 


مدن حائفة. 


2 يأتيني قائدهم 


58 


سم 


3 


وو الشافة اميدق سس سس يبيب جم 


0101621 © 41-213 


4 دمي . 
ومازلتٌ لك أدعي أ أنك بصدري خيدق للحلم وأنك سَهم وأنك نافلتي . 
أنت حماي 


انت. 


يا هذا اران فوت 
كيف علوا نا 
م تملا يغير 5 


يا هذا الدمٌ المتدفق 
تصاعد تكائر 
تملل 


أعلنت غربتك فيئا 

سميدة البحر وارئحلت 

فجاءة شعبا من الومض والكبرياء والضجر 
فتساقطثٌ للتو على رؤوسنًا 

أمطار من العصافير الدورية 

على أغضاننا 

المقطوعة وعَنَيتِ 


لغربتنا جميعاً. 


إلى الشراسة قلبي 

الى مدننا 

الى عرسنا الجنوني 

الى البييق الفلسطيني 

ستغدو 
أحياء بالحبٌ 
أغنياءً بالموتٍ 
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صفية السباعي 
الخطيبي وتفكيك الاليسية 


تطرح «ألف ليلة والليلة الثالئة ('» قضايا اجتماعية وفنية وفلسفية لها أهميتها» ولككن من الصعب 
ادعاء تملال جلها لما يتميز به هذا البص من شاعرية؛ ثما يدفع بالقارىء العادي إلى الاعتقاد 
بأنه أمام كثابة حالضة_تفئن صاحبها في ابداعها. فما الذي يبتغي الكاتبء بإجمال» أن 
بنقله إلينا من خلال جهذا البص الشاعري ؟ وما هي الطريقة التي اتبعها ؟ ستحاول الأجابة 
على السؤال الثاني كهقدمة للجواب على الاول. 


بالنسبة لمنبج «ألف ليله وألليلة الثالثة» سنعرض لبعض وحداته حسب كل مشهد على 
حدة» مع العلم بأن المنبج العام يضح من خلال العنوان نفسه» وهو يتضمن شقي اليج 
متمد أوهما : أن الكاتب وظف الأمتظورة (أسطورة ألف ليلة وليلة)» وثانيهما : أنه وظفها 
برؤية جديدة فهو لم يقل : «بألف للة وليلة» القديمة» وإنما قال : «ألف ليلة والليلة الثالئة» 
بمعنى أن زمن «ألف ليلة وليلة» الابنظورية قد مضى» وعقبه زمن ثان وهو زمن الصمت» 
ويعني به فترة ما قبل الليلة الثالئة» ثم الث هل زمن الكتابة. ولنحاول الان التعريف» ولو 
بإيجاز» بمحتوى الاسطورة التي استعملها الكاتب هنا : 

تروي كتب التاريخ أنه عاش قديما بساسانء يظلركميد نفوذهم إلى حدود اند والجزر 
امجاورة لهاء وتعدوها إلى ماوراء نبر الغا (8096واوإلضين» وكانت لاحدهم سلطة عظيمة 
وله ولدان : شهريار وشهر الزمان وكان الاول هو كرك الحكيء ولكنه اشفاقا على أخيه 
الاصغر (وكان يحبه) تنازل له عن مملكة تاوتارى الكبرى فاتخد سمرقند عاصمة له. بعد مرور 
عشر سنوات على فاقهما اشتاق شهريار إلى أخيه شهر الرطاق اقأرسل وزيره الاول ليحضره 


معاك , 


عندما تمت استعدادات السفرء غادر شهر الزمان وحاشيته قصره لييظافر مع ضباط أخخيه 
والسفراء المكلفين بالدعوة...وفي منتصف الليل قرر أن يعود خفية ليودع«الاميية زوجته حتى 
أبصر زوجته في أحضان أحد عبيده فقتلهما معا. والتحق بموكب أخيه شهريار#اه. عندها 
وصل إليه امتنع عن الاكل والشراب» فترك له أخعوه الفرصة الكاملة لاراحة إوفر لموظروفهاء 
وبعدها دعاه ليصحبه إلى الصيد قاعتذر له. وما كاد الليل ينتصف حتى شاهد شهر الزمان 
موكبا يتكون من عشرين امرأة تتوسطهن الملكة» يخرجن إلى ساحة الدار وبعد حين أفصح 
الموكب عن عشر نساء وعشر عبيد» وتعدم عبد لعناق الملكةء فاطلع شهر الزمان اناه على ما 
رام ودعاه إلى مشاهدة ذلك بنفسه قفعل؛ ومنذ ذلك الحين قرر شهريار أن يتزوج كل ليلة 
عذراه» وأن يقتلها في يوم الغد بعد فض بكارتما.... 
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وذهب ضحية هذا القرار م فتيات البلد. عندئذ أشفقت شهرزاد من حال بنات 
جحسها وعرضت عل أبيها 'الوزهر أ ن يسمح ها بالزواج من شهريار لإنقاذهن؛ ولكنه رفض 
بادىء الامرء لكنها أقنعته بأنها ستتقذ الموقف فقبل» وبالفعل صرفت شهرزاد الذكية الملك عن 
التفكير في عملية القتل هذه بأن ظلت تروي له من خلال أختها قصصا شيقة مدّة ألف 
ليلة وليل[ 

هذة|الرواية#عربية أصلاء سهرت على طبعها مطبعة برلاق بالقاهرة 1830» وقد ترجمت 
إلى الفرنسية» وهي) مصدر من مصادر «ألف ليلة والليلة الثالثة». ومن مصادرها. الانحربى 
«كليلة ودمنة» وما كتبه موريس بلانتنو وتودوروف و ولتر بنجمان عند الحكاية» وما قاله 
ديريدا عند المهبل ظ خلال ملارميه» ثم كتاب الكاتب ما قبل الاخير «كتاب الدم» وديوان 
التيسابوري بالفرنسية7| وروايةة'فاني الراهب «ألف ليلة وليلتان». 


بعد تقديم هذه الارضيخ البسيطة تعود إل الدلالة العامة التي لشفب عنها النص نص من خلال 
تتبعنا لمشاهدهة مشهداً تج ونوة ‏ قبل حت أن نتساءل : ما قيمة استعمال الاسطورة 
كقالب للتعبير في عصر المعجزات العلمية ؟ فنجيب بأن هذا الاستعمال كل الاهمية, حيث 
أن الفن عموما يعبر بالرمزء بيها العلم باللخة/التقريرية المباشرة» فالتعبير من خلال الاسطورة 
يعطي للنص دلالات عدة يمكن لكل/أقاريء أن يتواجد معهاء لان التراث الشعبي عالق بنا 
مهما تجاوزناه. وبالتالي تكون أحسن وسيلة لبي عن لا شعور شعب ما هي توظيف 
أساطيه خاصة في مجتمعنا هذا الذي تسيطر_عليهجاتففرافات. 


واستلهام الاسطورة ملاثم لفترةء كل ما يمكن أن يقال عنبا إنها «قترة شلك مرير». 


هذه إذن بعض مزايا التعبير بالاسطورة» فما هي الجواثي "التى/ تناونها عيد الكبير الخطيبي 
من الاسطورة المذكورة أعلاه ؟ وكيف وما مغزاها؟ 

في المشهد الاول» تطالعنا الشخصية ا محورية في النص وهي شهرزاداائتي يعود عليها الضمير 
في جملة «إحكي حكاية وإلا قتلتك». وهناك شخصيات ثانوية : القاظ])» ويعود عليه ضمير 
المتكلم «ن» 5 في قوله «لتأخذ الوقت الكافي لنحب شهرزاد»» ثم العيب .أول ما يستوقفنا 
هو هذا التناول الجديد للشخصيات» وهي قسمان : 

واقعية وخيالية؛ العرب والقاص يمثلون الضرب الاول ولا بمنا هناء وشهززاد مثلم الضرب 
الثاني؛ إنما برؤية جديدة سنعرفها بعد قليل. وإذا نحن حاولنا أن نستشف ملأتح شهرزاد من 
خلال وصف الكاتب لا تبين لنا ما يلي : 

1 إن شهرزاد جسد فريدء إنه «الجسد المكتوب». 

2 فهي إذن عبارة عن صوت. 

3 والصوت مطلق وبدون مصدر معين 

4 وشهرزاد هذا «الجسد ‏ الكاتب»» والصوت الازلي تجسيد للفتنة» باعتبار 
«القص» بقول الكاتب «فتنة هنا». 
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والفتنة هربوطة بنقيضها الموت» وهذا هو القطب الذي تسير عليه القصة * «إحكي 
حكاية وإلا قتلتك». فشهرزاد تحيا بالضبط في اللحظة التي تكون فيبا على شفة من الموت؛ 
وهنا يبرز لنا جانبان من جوانب فكر المغايرة عند الكاتب. 

اَمَك الناحية الفنية تلاحظ أنه خلافا لما نجده في شخصيات القصة الواقعية عند بلزاك في 
الاديظا الفرنسي القديم وحتى في أدبنا المغرني المكتوب ببذه اللغة كا عند الشرايبي (الحضارة 
أمي): لجويع. الخطيبي شهرزاد من المواصفات المعهودة» فهو لا يحدد كسيتها ولا مكانتها 
الاجماعيةا ولا .زمانها ولا ومكانها : «وليس هناك» ‏ م يوضح ‏ «من حاجة لتخيلها 
بالملموسء إلآثنا, سيكون في تلك الحال بصدد تخيل المتخيل» وتخيل الظل داخخل الظل» 
والجسم داخخل الجيسمك والحكايات بعدد الليالمي البيضاء ... مجموعة باعثة على الجبون تقطع 
أنفاس من يلعبك وفلأأهذايامبدا الجوهري بدون أن يدوا ثمنه.... لا حاجة إلا أن نتخيل 
شهرزاد كجسد واقعيإللوشوم با جواهر والعطور المكسرة وسط حرير من الجنات حيث يرقص 
الامراء ويتعاطون الحب الماعيا4. لن أحتاج إلى أن أعيد تصوير ذلك الشرق «الرخيص» 
لاتمكن من التحذث إليكم». 

وتبدو فكة الفرق إذن في أنبالحكاية تنبع من الموت الذي لولاه ما كان للحكاية أثر. 

وبذلك يحطم الكاتب الزمن الدائرة “المتزاتك : موت وحياة» فموت كر في الخلد... 
خلافا لهذا القانون تبدأ حكاية شهرزادا من الاخيرؤوهو الموت. متوجهة إلى الحياة المنجسدة في 
الحكاية الفاتنة» وبذلك يتحطم جدار ثنائية الإأقع والمستحيل : فشهرزاد أسطورة وواقع في 
نفس الوقت» فهي متنفس أناس واقعيين: لان مكبوتاتهم هذه وليدة ظروف ملموسة» وصورة 
من صور تصورهم لظروف موضوعية... كا تزول اطلوة يين/فكرة اموت وا حياة التي تقول بها 
بعض الفلسفات الميتافيزيقية والتي ينص عليها قانون#الإمين الدائري السابق الذكر. فالموت 
خلاف لمنظور أصحاب رأي الزمن الدائري» كامن في الحياة والعيكس صحيح. فهو يتسرب 
إلى أعماقنا بمجرد ما نولد ونكتشف ذلك من خلال القلق«الذي يشعرنا بتلاشينا التدريجي» 
ويجعلها نحتمل فكرة الموت في أية لحظة؛ ونحس بالعدم الذي «اتخذهإهيدجر موضوعا أساسيا 
ليوضح به الميتافيزيقا في نظرهء وهنا يواجهنا سؤال : لم اختار هيلجر العلام بالضبط لإئبات 
هذه الحقيقة ؟ ذلك لان الإنسان عندما يرى الوجود يفلت منه يتوقفيقليلا عن السعي 
وراءه» وخلال وقوفه هذا يحس أن قوتين تتنازعانه : داخلية وهي التشللت بالمؤقجود» ونخارجية 
معاكسة وهي نبذ الوجود له ويُخَلف هذا في نفس الانسان نوعا من (الانفصام والإحساس 
الحاد بالفراغ. فهيدجر اختار العدم كدليل إذنء لان حالات القلق التي تكشفل أعنىى أمر 
نكابده جميعا وتعاني وهو الذي يجعلنا نمس بتناهي وجودناء وما هذا التناهي إلا العدم 
نفسهء والامثلة كثية منباء مثال الظلام. فمن منا لا يحس أن الظلام شيء واقعي ؟ ألا يقال 
«بأن الدنيا ظلام يقطع بالسكين» ؟ أفلا ينقطع إلا ما هو مادي ؟ ونحن تتخيل النور» 
وهكذا يتضح أن هناك جدلية بين العدم والحياة» وهكذا يؤول الكاتب عبارة «إحكي حكاية 
وإلا قتلتك». فشهرزاد تحكي ل تفن من مششف الموت. وهذا أمر غير عادي في منظور 
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المنطق العادي. وهذا ما جعل بعض الملاحظين يقول بأن شخصيات «ألف ليلة والليلة 
'لثالئة» ميتافيزيقية: بالفعل هي كذلك» ولكن برؤية جديدة مغايره» بمفهوم الميتافيزيقا الجديد 
المشار إنيه سابما عند الكاتب وعند هيدجرء إذ الميتافزيقاء عنده هي ذلك المذهب العلمي 
الذي يدرس الوجود كوجود. وما عداه لاشبيء» وهذا اللاشيء هو العدم. وهو عدم داخل في 
الوجودهؤال فيه وهو متقدم على لا النافية السالبة» وهذا العدم لا ينكشف عن طريق 


المشهد الثالي) يصور المجامعة المشتركة» حيث يعاين شهر الزمان فسق زوجته مع العبيد» 
وثانية يعاين ذسيقل روح أخيه مع العبيد ويشاهد بحضور أخيه شهريار المشهد الاخير يتكرر. 
ويصبو الخطيبي يلق وراءيهذا المشهد إلى تفكيك نظام الابوة ويستوحي التحليل النفسي لتتبع 
ظلاله في امجتمع اللمإخل ف هسيساول ع. الخطيبي هذا الحانب بتعبير غير مالوف إذ يقول : 
«تضطلع الابيسية. فِْ نظاملاء بقل القرابة الآبوية عن طريق الدم والمني» » ولا يتحرج من 
تكرار أمثال هذا التعبيرء فيقؤلا تحن المجتمع الرجالي بأنه : «يوزع دورة الدم والمني داخل 
شهرة النسب». وما يمكن - ان نقول عن هذا الجمع هو أن الرجل يلد الرجلء والذكر داخل 
أبنه الذكرء ٍ سم الدم واه مني داختلع الإبن : «إن استعمال أمثال هذه العبارات اجريئة ينسسجم 
مع روح الموضوع الي يقتضي هنا تفكيك قداسة نظام الابوة تفكيكا جذريا تلتحم فيه 
الكلمة بالمسار التراجيدي الذي تؤول إل ه(اللوأة تت 0 : موتها هي من أجل حياة 
الااحر الذي هو الاين والانب, وهذا وجه جتخديد لمفهوم الموت والخياة : فهما يتجاسدان 
الابن والزو ج يعيشان على حساب حي 4009795 روهر هنا موت الم يم في عضم 
الحياة حياتها هي المتلاشية تنا لحياة الابيسبي المستبد. وهذه أبشع صور الموت : الموت في 
الحيات. وهو الذي يمهد لفكرة العدم السابقة الذكر : «يل مرّديج للقضيب. ومهبل مثقوب 
3 تكون زوجة رئيس العائلة هي الموت؛ با ل أقول الموسيوالذي يلد ليعطى الحياة للذكور 

لذين يتمتعون ببا أو على الاقل» يتحاولون ذلك أو يتظاهرون به. «فخلافا للسير العادي 
للقصة القديمة الذي تتشابك فيه الالحداث وتتطور 0 عقدة تل طبيعيا في الاحير» يقف 
الحدث هنا. وتجد الكاتب يخصص صفحة تأملية حوا ل جلس هجا 48 تلك ا لتي تكسر 
خلانها جبروت الملك أمام الائخر الادق وهو العبد 3 يسرع منه آثاثه! وعقطار هد الصراع بين 

وى هو المرأة. نتساءول : كيف يغفل الكاتئب جوائب الصراع اع الاخرئ كين الب 

0 لتى الا جل أغية عن المراع المشيي © وإطبع فين خلال التعابر اليك شهرزاد 

ونستمع بإمعان إلى صوتها»» «تحكي ألف ليلة وليلة هذا 0 المتناسلخ للشهرة بلذة 
كبية»: واضح من خلال هذه العياا ات المتكررة في النصء أن الكاتب يركره امهاظه على 
الفتنة لا الجنس. وإذا افترضنا لخ كتدلا كح أن : المقصود هو 7 الجنسبي وينبغي أن ير 
إلى أن ن الكاتب لا يتناوله لذاته. إنما يحلله من منظور الابوية وتائر بالتحليل النفسبيء وقد أليننا 
عليه ذلك فأجاب با معناه : لا أرف مبرراً لرفض التحليا ل النعي في العام 1 لعرني بطريقة 
مسبقة؛ فهو علم من العلوم ينبغي أن تستفيد منه كباقي العلوم. يبدو أن هذا الرأي مقبول 
لان الهدف الاماسبي لاستلهام التحليل النفسي في تحليل الصراع الجسبي. هو تفجير بعض 
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أن نتتخلص منه مهما كنا ثوريين. ليس هذا دعوة للتشاؤم وإئما اعتراف بحقيقة استسلام نسبة 
كبية من أبناء امجتمع العربي لبعض المفاهم؛ ومنه مفهوم الحب الذي يعني عندنا نحن العرب 
أنه تجرد هراءء وهو ما مم يسطتع التثقيف المدرمبي أو الجامعي. ولا تنور الوعي أن تمحوه. فهو 
«حيال» م يقول ع الخصيبي: خيال فاصل بين الجسم والرو ح... ومن الملاحظ ان هده 
النظلقا متغلخلة فكراً ومارسة في جل شبابناء إنها نظرة ميتافيزيقية إلى حد بعيد» لذا نجد من 
الطبيعي 5 هذه الااحوال من يرمي بالتحليل النفسي عرض الخائط. إذا انطلقنا من مفهوم ان 
الكتابة الحتةوشجع التي تنطلق من الظروف المحيطة بها وهي المعبر عن العامة لا النخبة» فإنه 
تبعا لهذا يلزمنا تلك «أدب الموضة» والتبعية» وبالتالي استعمال المناهج التي تنسجيم مع 
المواضيع المطروقة وليك . جنجديدنا نابعا من تفكيك قيمهاء لان النكران وحده ليس هو 
التجاوزء هذا ويبدو(أنه ليب#هناك فاصل بين الصراع الاجتاعي والجنسي والنفسبي» فكل هذه 
الاطراف مرتبطة بالاعخرى وبالتالي يكون تفكيك الواحد تفكيكا للاخر. 


ف الفصل الثالث يصور الكاتك بسسخرية مب سادية شهريار «الاستيبام الابيسبي ينتفخ» . 
فالكاتب هنا يفند أسلوب العنف الذظلاايمارس على المرأة عادة من طرف الرجل... هنا يتلذذ 
الملك بالمهبل المثقوب» وفوق ذلك يقطع رأس الضحية. 


الاول تسد الكاتب السادية بالمقاثلة بين صورتين : جنون الملك وهو ينفصل عن ذاته 
تماماء فمكانه ينفلت من بين يديه. وَآلثَانية. ,كنئيجة للاخرى هي البديل الرهيب لذلك 
الخطر الذي هدد كيانه بالدمار وهو رد فعلل : تمزيق المهبل» التلذذ بذلك ثم حو صاحيته. 
هذا ألموقف بشع موت ف الحياة وذلك مقبول من ظاقت الرجل الملك» فانانية الملك كوت 
عندما تسرق منه متعته. لذلك يقتل زوجتهء وأخرياءث ةي كفدية لخيانتهاء إضافة إلى هذا موت 
ضمير المتفرجين الالحياء الذين لا يستفزهم عمل الملرَكَ"آللا إنساني. فالكتابة تبرز في خحضم 
هذا الصراع الدامي» بين الحياة والموت؛ وهي تقوم على مبدإجالقاتل ‏ المقتول في أن واحدء 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي الطريقة التي سلكها الكاتبأيإبلوغ هذا ال هدف ؟ وما 
قيمتها ؟ 

في المشهد الرابع يأتي الحل المعروف في «ألف ليلة وليلة» الأصلية وأا بمنبج وبرؤية 
جديدين. شهرزاد تتطوع لتفدي بئات جنسها. وببذا يكون خل المشكلح نيا من الداخل 
زوهذه بادرة حسنة) ومن محيط المستبد فشهرزاد ابنة وزير الملك» وهو (ياق بعلل د المضطهد 
( بفتح الطاء)» وهو هنا المرأق وشهرزاد تدجز عملية الفداء بواسطة الحكاية»الفاتثة» ويستعمل 
الكاتب لعية المراة : شهرزاد حكي لاحتباء ومن خلال هذه الانحيية حكي للملك شهريار 
الذي بدوره هو مراة أخحيه شهر الزمان أثناء جلسة التبتك. 

يستوقف القارىء في هذا الفصل عند تخليل الكاتب لعنصر الليلة البيضاء» إنه وحدة 
جديدة في القصة. الليلة البيضاء تقلب زمن الليل العادي إلى نهار فتمحو بذلك التقاسيم 
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المعتادة للزمن؛ وتجعل الحكاية شيئا أزليا...إنها عام التوحد : خليط من الشمس والكواكب 
الليلية» تمثل البداية والنباية معأ فتكون بذلك كامتحان لفكر يقظ على الدوامء تائه مفتون 
بلذة لا نبائية عبر «اصمت اليل المتأمل» الذي يمحو إمكانية الكلام» وهي موطن متناقضين 
: «إحكي حكاية وإلا قبلعان» أي الفتنة والموت . والليلة البيضاء مثلها كمثل شهرزاد» فهي 
أمام لو . وهي في الوقت 0 «أمام خلف» الموت والحياة. والليلة 
البيضيان! تطرح إشكالية 1-6 عموماء وهي ١‏ المتكلمء 9 تكون إشارة إلى 
الكتابة 0 من الصفر كإدانة للكتابات 55 أثبائدة الي تماوزها » وهذا منيج 


جديد وخنظير «ولكن خطورته تنبع ‏ على ا ادر الببحثك م 
الذي يبز ويفكك (الطياكل الاجتاعية هزا وتفكيكا لا نباية هما». 


ولنعد إلى السؤالا|الطري© سابقا : إلى أي حد توفقت شهرزاد في خطتبها ؟ وبتعبير أدق» 
إن قيمة قيمة أسطورة شؤارناد الل وُظفها الكاتب لتفكيك الابيسية» 3 هو واضح من خلال 
الع توفقت في عملية جهر تلك. حيث إنها وضعت 0 لسلسلة الانتقام الذي 
تتعرض له بنات جنسها ولك الابوية تتحطم بشكل من الاشكال. حيث إن شهرزاد ظلت 
سجينة قصر شهربار من أجل7أف#شلبه. 


المشهد الرابع يعود بنا إلى خخمطورة الليلة البيضاء وهي هنا الكتابة» فهي تنفض الغبار 
بعنف عن اطياكل القديمة. فدوبان عندمايلاا يد حلا للتخلص من طغيان الملك يقدم له 
كتابا أوراقه بيضاء مسمومةء فيموث المللة رو« للحياء فالكتابة هنا تسمو إلى مستوى 
السلام إذا كانت كتابة بيضاء بمعنى كتابة جديدة نابذة للهياكل القديمة) معرية مفجرة 
للواقع. .. كتابة المغايرة والتغير 

المشهد الخامس يصور الحب الضائع في المجتمع المعري وقد سبق ذكره في فصل سابق؛ 
نلااحظ هنا أن الكاتب يصد لإنبار الذي يعانيه الوكئات في الجتمع العرني ف خلال 
أغاني ثهم ن التبارء تذور كرد عاابل «كنت سأكون مفتونا يقي١!#‏ لاخر غيري أنا 7 
أنت. ومع أنك أنت الذي يفعت يفتنني؛ إلا أن الاخر هو الذي يكش فكي في لحظة الشطحة 
ب المكات المسحور الذي تشغله مشتهياء وأنا أغيب. فالكتابة "خين المرموز«إليها ب «الليلة 
الييضاء» تزعزع ا البنيات الجامدة» فهي إذن طريق لتحطم الثثائات؛ ويقير الكاتب 
عن ذلك بصورة رائعة : الليلة البيضاء عندما تلمع ال: جوم تصبح حلقة «##لينن الكون» 
بكواكبه؛ « فماذا يضيرها لو كانت نمودجا كونيا للفجنة العاشقة ؟» يضي ف« ويكون /الافتبان 
با ضربا من أضرب الإفتتان بجمال الكواكب الذي يظهر جليا في الاستقارات«التُعلقة 
بالكواكب فما هذه الكواكب الإجمال نور الفكر الوقاد ونمنه الدائم عن الحقيقة منذ «الاف 
العصور ويورد الكاتب مثالا على افتتان الناس بها في كل عصر بقمر الزمان فالناس تبلثاً 
بها شبهوا بها أسماء أبنائهم. فالدرويش يكبث كلفه بقمر الزمان» والولد يدعوه إلى الفاحشة 
والأب من بعيد يتلذذ محسن ابنه وبمشهده يدعو الدرويش إلى الحرمات» وهنا يطل علينا عنصر 
اخخر جديد في فكر الكاتب : تحطم ازدواجية فكرة «الداخل ‏ والخار ج» الوهمية : فَعامم 
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الدرويش والولد مغلق في اعتقادها, ولكن الاب يقتحمه خفية» وقد سبق أن عبر بنفس 
الصورة أثناء الحديث عن جلسة اليبتك : اطلال شهر الزمان على جلسة التهتك المغلقة 
الاولى» وعلى الثانية» ثم ثالثه مع أخيه شهريار كا يسمو بالفتنة إلى حدود جاوز كل المواضعات 
الإجتاعية. فالذي ينجذب بكسن قمر الزمان هو رجل قبلا مثله؛ واليجل أبوهء وطرح 
مل هذه القضايا الفلسفية خلال نص أدبي ذو بعد مزدوج : فهو يثبت وجود نفس جديد 
متفرذ ف باللككتاية المغربية المعاصرقء إلا أنه يطبع الكتابة بنو ع من الغموض مرده إلى أن النص 
مكتوب بلغ ألجنبية (الفرنسية؛ ولكن الكاتب تدارك هذه القضية وعمل على ترجمة جل 

لفاته), و إلا هبوط_المستوى الثقافي والفقه المعرفي بالنسبة لاغلبية القراء» ومشكل كهذا يله 
الزمن ٠‏ ولدينا ألثلة عدة على ذلك منها الشاعر الع بي أبو تنام وأكبر قاد الفكر ف العام 
الذين م يفهموا إلا بعد جور نين وقرون على كتابامم أمثال هيجل ومن تناولوا فكره بصياغة 
جديدة. 


من خلال تتبعنا لفصول «ألف ليلد والليلة الثالئة» تتبدى لنا دواعي حيرة القارىء في 
نديد القضايا المطروحة وفي تلنتيفهاء فهي في اي محاضرة ولكتها لا تخلو من عناصر 
تطبعها بطابع القصة وهي مرة وإ للسفي وطر را مقطوعة شعرية. إنها إذن مريح من 
لاجناس الادبية يطغى عله عنصر الف كيضح من خلال تحليل ااه لفصول. وهذا قالب 
منفرد يَسْد عن قاعدة القصة الواقعية» فلا ينزل كليا إلى القصة الرمزية الغامضة مضة التي يسقط 
فيا دعاة «الفن للفن»» ومن العيث أن يخاول الننارس للقصة ‏ إذا جاز أن نسميها كذلك 

حذاك مسف عه موضع ها مطروق بالطريقة[القديمة : من مقدمة شيقة إلى 00 

بك خلاصة الاحداث والشخصيات في نقطة 5 تَمََاط 0 أن الجواب منها 

طبيعيا في اخر القصةء بمعنى أغخره لا وجود في/ «أل؛ليلة والليلة الثالثة» للحبكة 
ا مقصصية. ففي الصفحة الاونى لجدداع. اع. الخطييي الموضوع : «إحكي حكاية وإلا قتلتك 
مصحوبا بالليلة البيضاء. ويؤكد ذلك وجود نزعة جديدة فيجالكتابة القصصية هنا (5 في 
“كنات الدم). فبعد قراءة النص نلاحظ أن الكاتب لا يستكي« الْفَطمَ معينة إلا إذا أراد ‏ 
تغفنا'ت أن يصوغهاء فالكاتب منذ السطر الاولء يبرىء نفسه من اناه العملية. وليس 
معنى هذا أن القصة فارغة وتافهة 5 قد يظن » إنما معناها أن الكَاثلل عبط نه بأن الحياة 
البشرية معقدة فإنه من الصعب معها تحديد أحداث معينة ة وأشخاض معثثين» فالانتاج 
الادني هنا هو الذي يحدد وجهته التي هي ذاته وهدفه الذي هو إذاته. _فحقيقة العالم 
بمنظارالعالم بنفسه غير تامة؛ وبمنظار الفنان غير ثابتهى وبالتالي من البديبي أن يخلق)الاديب 
أشكالا معبة عن هذاء ولذا يمكن أن نقول إن فكة المغايرة عند ع. جم 
ظروف مغايرة» ووعي مغاير ببذه الظروف» ورؤية للتغيير مغايرة» فكرة المغايرة عنده (أوجالقرق 
أو الاختلاف) تفرز كتابة المغايرة. «فكتاب الدم» ليس هو «النبي المقنع» ولا «المصارع 
الطبقي على الطريقة الطاوية» ولا «الذاكرة الموشومة»» و«ألف ليلة والليلة الثالثة» وهو 
موضوعناء ليس هذه جميعا...فهذا الحادث أو ذاك يبدأ حياته ببداية قراءتنا للكتابة 
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كأحداث السيا على الشاشة بالنسبة للمتفرجء وحياة هذا الحدث أو ذاك تنتبي بمجرد انتهاء 
الكتاب: هذا يستخدم الكاتب ازمر" من الحاضر والامر بدل الماضي. «إحكي حكاية») 
«لتأحذ الوقت الكاني لنحب شهرزاد, «من الامام نسح ومن الخلف تموت» «قبل الوصول 
إلى ألف ليلة وليلة (إحكي)....يكون بذاته مبدأ شاملا» الم.. 

فوجهة(ألنظر في هذه الشخصية أو تلكء هذا الحادث أو ذاك؛ يغتلف باختلاف القراء 
وليسرل من جحت الكاتب أن يفرض شيئا ما على القارىء, لذا يعتقد أنصار «الفن للحياة» أن 
هذه النزعة اتباتهد بين الفن والحياة. والجواب على ذلك هو أن الامرين لا يتنافيان» وقد عبر 
ماريفو عن هذا بقوكه ورا له عر الجر للسرديبين عمل الكاتب» وتفكيره كذلك» حول ذلك 
العمل». وقد قال نيتشيه عن رقصة القلم : «هل من الضروري أن أقول إنه يلزمنا أن نتعلم 
كيف نكتب وكيفل نرقصة/بالريشة مثلما نتعلم الرقص بالارجل وبالافكار وبالكلمات ؟» 


تبدو هذه الافكار 'اللطقيةيفإذا افترضنا أن وظيفة الادب ثابتة. فإن مفهوم الادب يختلف 

من عصر ان ووظيفتة نستشفها من الكلمة» ؛ فهي 5 يقول جاكبسون «ليست كبديل 
لشيء في ل لواقع أو أو كانفجار وأقعي. وإثما نلمسها 000 وهذا يبر يبين مدى أهمينة الشكل ئُ 

0 فريلات بارط يرد على الذين يتهمون البة باللا واقعية : «أليست الاشكال من هذا 
العام ؟ أليست الاشكال طرق 1 .7 لبنيوية لا تريد أن نسحب التاري من العالمم» 
إنها تريد أن ريط إل التارع؛ ليس اتاو ريه باد تعمل مان 1 
إنما أيضا أشكالاء ليس فقط المادي وإِمالألضَا المعقلن, ليس فقط الإيديولوجي وإنما أيضا 
الجماعي» '')فالفنان +بذا المنظور «خالق أشكال» لا «خالق أفكار» 5 يقول رولان بارط ولا 
يعني هذا خدم الاهتهام بالمضموك» وبالظروف الإإجبيههه #الإإقتصادية والنفسية 5 الإنتاج 
0 إنما يعني أنه مادامت اللغة 3 الادب 3 اداق احج يني أ" ان 0 هي خطريقة 
ذلك يقول بارط : «نقول عن عب د بأنه ا لا لانه يف معنى واحداً على أناس 
مختلفين 3 وإعا لاه يوحي عمعناك مختلفة إل انسات واحد». لكاي والناقد البنيويان رجلاكت 
حديثاكن (ويسميهما بارط «إنساك التقنية» خلقان عالما حيائيا موازيا للعام ال مويحود ومشابها له 
لا من أجل أن يكون صورة أخرى له ولكن جات عله لي 0 ير لاله 
المضامين التي قد تحتودها هذا العام) وإثا يقلد الاشكال والوظا نمب التي يتشكل من 
تملا ها»41) 

وقال جينيت في نفس الموضوع : «انه أصبح مشروعا وضروريا أن ننظر اليه (الأذيبيي 
ولو للحظة لغة دوك رسالة»50) 


في هذا المستوى يكتب ع. الخطيبي. قارئه يلهث عبثا وراء معنى معلق باستمرار» فهو 
من الفئة المعاصرة الحقيقية التي تحدث عنها بارط في «مقالات نقدية». فئة لا تيدف إلى 
توجيه العالم بكتابة مباشرق فئة تابى ان تخضع لمواصف المؤسساتء كتابتها حرقء تحرج العالم 
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بآسئلتها المستمرة المدهشة, رافضة للاشكال القديمة التي تجاوزها العصرء منطلقة من تحليل 
وتفكيك عنيفين للاشكال والقم القديمة ذاتهاء مما جعل عبد الحكيم قاسم يقول عنه :«تقغر 
خارج جمعنا. . .تنذرنا...»وأنت تتحدث بجسارة عجيبة...وأنت تستخدم قاموسا تعلم أنه 
فوق طاقتنا...هل تريد أن تسمعنا حديثا أم أن تخرسنا بحديث ؟» هذه القولة شهادة برفض 
ماجظو قدامجما جعل الاستاذ غليون يقول (عضو اخر من الملتقى) : «كيف تفكك هذه 
القم فلن إدخال قم جديدة: دون إدخال أفكار جديدة ؟» ويجيب ع. الخطيبي : «ليست 
هناك قلا جديلاة مسبقة. وما نسميه بالجديد هو في الحقيقة مسالة جد صعبة: لاننا نسمي 
مسألة ما جديدة[ثم/ نعني أن هذا الجديد قديم جداً ويقع في دائرة أقدم منه. إذن الجديد هو 
حركة وتعرك لا نجاية فنما...»*؟ 


ويقول كذلك ” «لاللسسْطِيع الإنسان أن ياول التفكير في موضوع ما أن يخرج تماما 
عن أرضيته؛ وليس هناك جاتجاوز شاملء أما الجديد فهو ذلك العنف الذي يرك ويفكك 
الارضية قصد إبداع شيء متغاير. «7)ونخلص إلى أن الموضوع عنده لا يوجه اللغة من الخارجء 
فالكتابة لديه لا تعرف أين أتسير بالموضوع: وبه هو نفسه. وثم تكمن خطورتهاء ومن ثم 
كذلك لا يمكن أن تكون الكتابة معه رد «صباغة للصوت» 5 يقول فولتير. 

نحن إذن لا نمخلص مع الخطيبي في «#األف ليلة والليلة الثالنة» وغيرها «كتاب الدم» إلى 
قصة معينة بقدر ما يواجهنا تفكيك حظلور لجل القم البائدة؛ نتلمسها من خلال لغة 
شاعرية دافقة محكمة التركيب والصياغة. 


هوامش 

١ 

2 رولاند بارط مغال الفعالية البنويةقء ص. 219 . 
3 رولائد بارطء التقد «الحقيقة ص. 852 

4 

5 مقال البنوية بالتقد الادني عى. 150. الوجه 1. 
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الياس ادريس 
«جببة الأمل» لعبد اللطيف اللعبي 


الكابة والتجربة ' 

لا يمك الحديث عن شعر اللعبي كمجوعة من النصوص المستقلة عن صاحيها رغم 
الفييز اللاي القاثم بين الاثر الادبي وكاتبه (الفييز بين طموح الكاتب ونواياه وبين الاثر 
المعطي)» لآ بمكن قيِك لأن الكتابة عند عبد اللطيف ترج بعياته بشكل مذهل لدرجة لا 
نستطيع معها أنَيونقَم “ذللك الفصل التقليدي بين الذات والموضوع أو الكاتب وأثره في 
كتاب «جببة الامل©. 


الكتابة عند اللعبيئ(تجرية تمد ذاتهاء شجربة تقول واقعا تعيشه بمأساويته وتألقه. كا تعيش 
واقعا تقول بهزايمه واماله الباقية» فالشاعر) لا يكتب عن هم حياني ينقله الى الورقء بل يكتبه 
في الخيلة» ويكتبه وهو يعانيه ذاتيا وموظلوطُياء يعايشه بكل تفاصيله 5 يعيشه مستمرا وهو 

في «جببة الامل» ينبغي أن 5 كل تلك التصورات الواهمة عن أشكال الكتابة 
وحدودهاء إذ لا حدود للكتابة ولا نباية لأشتكتاها. إن)اللعبي لا يكتب شعرا بالمعنى المتعارف 
عليه» وبالمقابل للعبي كتابة نسحب عل كل ما يقوله في الواقع 2 رسائله + تداءائه من 
أجل الحرية + قصائده المتفق على نعتها كذلك. ينبغيهإلغاءهرتلك المسافة التي نتصورها بين 
هذا الكتاب» يجب أن نفهم أن تجربة الكتابة هي ذاتها تكرتةلاقع معينء وليست مجرد انعكاس 
9 أو تعبيرا عنه. انها حفر بالأيدي والاصابع في عتمة ذلك الإاقّع من أجل أن يعم الأمل 
الارض. 

الكتابة عند اللعبي تعطي للفعل القائم فيبا (كتجربة حياتية) ,فعاليتة» تقرده الى نقطة 
الضوءء عبر غبار اهزائم وعرلات الفشلء لاعادة لق الحياق» التي بدون إفاغليتها لا يمكن أن 
تنقرض . 

لكنء بما أنها تجربة حياقء هذه التي نسميبا تجربة كتابق فهي لآ مأك ن«أذ موس 
نتكلم هنا عن الموت والحياة لا بالمعنى الانطولوجيء بل بالمعنى الشامل الذي يعظيه لمما 
الشاعر : 

الموت : الانتباء والقبول. 

الحياة : الاستمرار النوسي الخلاق حتى بعد الاستشهاد المناقض للموت. 
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في دلالة اعتقال الشعر : 

وعندما نقول بأن تجربة اللعبي الحياتية هي كتابته الشعرية» وان هذه الاخيرة هي 
حياته» فنحن نعني بذلك تلك المرحلة التي أصبح فيبا الشعر عنده رئة يتنفس من خلاها 
غضتات الشعب. وعندما يمتزج الشعر بالحياة (الحياة بالمعنى المشار اليه سابقا) فإنه يتعرض 
نحاونة الخنق. وهذا ما حصل للشاعر على الاقل منذ 1972 وحتى الان. 


الدفاع عن الشبغر هو دفاع عن احياة» واذا كانت قبائلنا الممتدة على طول البحر 
الابيض الوط تلجأ إلى اعتقال شعرائ«ها» فذلك نتيجة حتمية لاحتجاج هؤلاء ضد 
الخنق وكبح إتكبيل هالطاقات اائلة والخلاقة لدى شعوب هذه القبائل المتحمسة للتغيير 
الحذري. أي فقتل فك )التغيير فييمء خنق للشعر كملكة جماعية طبيعية.* 


«تعرفين كفاحي 

من أجل فن جديد 

لا يتعارض فيه الشكل والمضمون 
بل يتناسقان كعضو مع وظيفته 
كتناسق الدماغ مع اليد 

يتحدان ف التامل 

في الدراسة في الممارسة 

الفن الذي سيأخذ على عاتقه 
كل الميراث البشري 

للجمال الحقيقي 

ليدفع به حتى يصله بذلك الملتقى الاقصى 


ملكة طبيعية» 
ص 185 186 


وبورجوازيات. هذه القبائل من أجل استمرار عببيا الذي هو حنق للشعر» تحمافظط على 
بعض الاشكال القمعية السابقة وتضفي عليبا طابع العصرية : الاحتفاظ 'بالقيخ المباشر 
والايديولوجية الدينية من «المرحلة ا وعصر نتها مضيفة انواعا جديدة وحديئةا من 
وسائل القمع : : اد زيوك + الصحف + خيس + الدعاية... وبورجوازياتنا هذى لا علاقة ها 
بالليرالية والديمقراطية» لأمبا ديلية حتى النخاعى تابعة ف عموها المجين الذي يتطلب امريد من 
الذهب (2) تناف الكلمة اك لتي تخرض على إعادة خلق أ لعالم» تزاف الم لشعر حينا يصبح حياة 
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أي ملكة جماعية. الاعتقال هناء حالة طبيعية في وضع غير طبيعي. *(3) حالة منطقية في 
عالم لاا منطقي يطبعه الاستغلال والعنف. الاعتقال هناء هو معادل الحريات الموهومة ومكما 
ضروري لا؛ إذ لا مكان لصوت الشاعر ‏ النشاز في جوقة الانشاد التي تردد بأصوات 
مبحوخة أناشيد الحرية الباهتة. 

اعتقال الشعر هو جزء من اعتقال كل الطاقات العظيمة الاخرى» هو درجة أكثر عنفا 
للنفي اطماعي الذي نعاني منه منذ زمن طويل. 

ولكنه بالمقابل إنذار مفجع بالعواصيف ا مقبلء دليل على لا تكافيء المعركة خوف من 
هذا البوض المفاجيء العارم من يت الانقاضء انه بداية (١‏ لريق. 


د «أحينا أم كرهنا 

عندما يلقى بشاعر ا في«تلاد ما 

داخل السجن 

فتلك علامة لذ تخنطيء 

معناة أن مصاصي الدماء والجلاذين 

قد أصابهم الرعب 

معنأة 

ان نظام المستغلين 

اخذ في الانهيار» 

ل ص 119 س 120 

منذ المزمة وحتى الان وعبد اللطيف يكتي !١‏ راقع يوقيهء منذ (سلاسة +...) 

ختى اله وقصيدة عيد اللطيف تنكعب في الواقع كتجزة ننج شكل حضور الواقع 

مكتوبا يأخذ طابعا منذ 41972 إذ بمترج القول الشعرك] 0 «إأايشكلان جسدا 

واحدا.. القصيدة : ا! تعيش الواقع الذي تقوله وتقول ١‏ واقع الذي تعياه. أي أن القول الشعري 

يصبح شكلا من 0 مقاومة الموت. أي جزءا من الادوات 6 لقهر الالام») 4 

00 ودعوة مادية للتفكير من أجل متابعة السير... في قصائد العنف||الاؤل (شلالة 
0 اللعبي مع !! راقع تعاملا حماسيا جردا الى حك بعيدك. وفي حماسة الشحرق يم 

تعميم الواقع (الواقع الحزيراني بالتحديد) وفي تجريده له يقفز الشعر عن كتابة تجربة انسنانية(قي 

اه ويعوض ذلك بتكديس وصفي ذي طبيعة هجا لنعوث تشير الى عسف الواقع 

وارتباطه وتبعيته.. في هذه المرحلة كان عنف اللغة يتضمن قول عنف الواقع ويبرزه بشكله 
الياس ادريس 
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التجزيئي المشنق؛ أي 5 هو خارج القصيدة؛ من هنا لا ترق قصائد العنف الى إعادة خلق 
العالم (حزيران» أيلول) لتقوله شعريا... ومن هنا ذلك الانتشار اللغوي فوق بياض الورق الذي 
م يستطع إقناعها بعمق تهربته الانسانية: لأن عنف اللغة في ار المطاف يتحول الى جرد 
اتهام بارد يقول سطح الواقع ومظهره بشكل عنيف (لغويا) فيما يعتقد انه يقول جوهر 


تناقضاته وجركته . 
التحولج والعحول الشعري . 


إلا .أنة[ادءا من (أزهرت شجرة الحديد) تحول قول اللعبي للواقع منتقلا من الرفض 
اللغوي العنيفطا له ؤسلالة +...) الى الادانة التورية الحادئة التي هي اقصى درجات العنف. 

والتحول فييقؤل الواقع هو قبل كا نيا حركة صراعاته» وتحول في الفعل 
داحل تناقضاته (أزهرنظ شجرة الخديد -.) شي الانتقال م. ن رفض الواقع الى اذانته. 

وف انتقاله الى موقع الأدانة يقرب الشاعر م الحقيقة» وفيٍ اقتراب الشعر من الحقيقة 
يتحقق اندماج الشاعر بالحتتاة#التتشكلان صرحا منيعا واحدا ضد الموت.. 

وفي هذه القبائل عندما ترب شاعر ما من الحقيقة» أي عندما يدمح حياته بشعره. 
يواجه بشدة من طرف مغتصبي الحيائولات مغتصبي الشعر)ء فيحدث الاعتقال ويحدث 

الحقيقة» هناء في نسبيتباء الت لني على «الشاعر النضال من أجلها عبر النضال من أجل 
قَوشًا (وقرها هو نضال من أجل وصوطا). فالحتيقة“اللتيكنة (ولكن غير المتحققة الان) 
والقمومة هي أمل 3 الفخزه والوصول اليبا هو الغلءولكل المسافات القسرية القائمة بين 

شاعر الأمل هو شاعر الحقيقة (وأزهرت شج/'ا الحديهد +...): نقول الحقيقة 
-١‏ الامل) ١‏ في ملموسيتها وفي عمقها الانساني. إنبا لا تكتفي لوصف الواقعء بل تطرح 
الاسكلة الكبية فيه من أجل الخروج منه وبه الى حالة النقيض.8 


«مجنوك داثما 

يلزم أن نفكر 

كيف انتبى المطاف بنا 
كيف الثورة؛ أنت 
ومسيرنيٍ الطويلة» 

ش ص 121 
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وطرح السؤال في الوا لواقع هو طرحه في القصيدة وني شبربة الشاعر. فوجود الشاعر رهن 
الاعتقال دليل على استمرار حالة النفي الجماعيء أي استمرار منطق القبيلة.. إلا أن وجوده 
النوعي هنا هو تأكيد على الاستمرار في الاقتراب من الحقيقة (- الأمل): تأكيد على رفض 
الفشل الذي أدى الى المزمة (- فشل البورجوازيات العربية في إثجاز الحد الأدى من مهامها 
كفائناةإلخركات التحرر الوطني + فشل المشروع البوضارق الصغير التقدمي في أكثر من 
مكاني.) 

إن بالاستمرار النوعي هنا (الاستمرار في الخلق) هو رفض لمنطق افمرة ورفض 
للمشروع الفإظظل وطرح السؤال في أسباب اطزيمة والفشل وأسباب تكررههما ا 

والاقتراب من الحقيقة» لا يتحقق في العراء أو في المطلق بل داخخل حركة الصراع» لذا ينبثة 

الامى عند عيد اللطيفطا كن ظرم الآقبية وعفن القبور ودماء الشهداء. 

الأمى هنا هو نقبّض لفاللك التفاؤل المزعوم الكاذب الذي بميز بعض شعرائنا الصغار 
المعزولين عن حركة الواقع ومنطقهلا. '(5)#الامل يولد من الفشل كرفض له. من الموت كنقيض 
له. 

إن رفض الفشل عند اللعبي هوجدعوة للحفاظ على نقطة مضيئة بداخله من أجل 
متابعة المسيرة. 
الشهداء / الأمل : 

واذن كيف يصبح الشهداء أملا ؟ 

إن الجببة ‏ كلغة سياسية ‏ تناقض ظاهريا الي بط ليث كرنه لغة شعرية, إلا أن - 
الكتابة الشعرية عند اللعبيء وهي تهدم المسافة القائمة به . ف الحياة 1 فياء 
وخول الى مبدع خلاق يعطي للفعل فعاليته. 

إن جية الأما ل هي جببة الحقيقة؛ وجببة الحقيقة هي جببة الشتهطاء» والشهداء عند 
ا ا حيانية تستمر حية نابضة بالاما ل في شعر اللعبي» وكتابئهاللعبي» استشهاد 
الشهد ل رد 
نفس ١‏ ط الانساي الفاجع بيلك انسانيته الذي يوحدوك فيه (إنه معرض للإاسةشهلاد » ب, 
لحظة 0 هنا بالضبط - تصبح الكتابة واقعا ملموسا وأكثر مادية... وتمسي 0 
الفشل / الأمل: أكثر واقعية.. إن معاناة أحظة الاستشهاد ذاتيا وموضوعيا بكل رعبها ورهلكها 
هي ل لني تنترع الامل انتزاعا من لحت سياط الجلادين ومغتصبي الحياة. 
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دفي قصائد «ايفلين + سعيدة + فارس العطاء تبرز بوضوح جدلية الفشل / الامل. 

حييث يصعد الأمل من عيوكت الشهداء. 

«ميتء أنت؛ أنمكن يا محمود ؟ لا أقرى على حصر الدموع. العالم يظلم من حوي. 

القصيدة عزاء حقير إزاء فقدانك؛ أتوقف. 

سنا ياأتحمود. يا رفيقي العذب, السرمدي. علي أن امثل لوصيعك الامرة بالفرح.» 
ص 148 


«ولماذا موتك 
يستحيل أن يبقى«مكتوما 
يستحيل اختزاله فيخ| مرثية «تلقى بين الاقرباء 
ثم تتدفن 
في سرداب النسيان» نفسه 
مع العبرات 
أكاليل الورود 
والعناق اليائس 
لا لا» 
ص 152 


«الكتابة تافهة. هذه الطعنة في القلب. سماء بالشقاء/ العاقر. خمس الجريمة تجهيض 
شاحب. صمت الاسوار المتراكزة. كامة مسسة تحاضه أيدينا. تافهة هي عيوننا المدماة. 
الموشومة بأخاديد العقد. وكلماتنا مفرقعات باردة كقماط ف المزبلة. تافه طوافنا المسلول 
ونحن نبرجر أقدامنا في قلعة المنفى ١ه‏ من حب المتوحشلايا رفاق السلاح. 
ولكن لا تأبه 
شق العصا أبها القصيد 
يا ابن الام الاقمى» 

ص 166 


خصوصية تجربة اللعبي 1 
إن تجربة ة اللعبي الشعرية هي خبربية حياتية مناقضة للموت» فرفضه للموت وتشبثه بالامل 
هر عيينة تعره البرني ها" وي بعنه الداتم عن بريق الامل في أنقاض الظلام والقهر 0 


الكون في عينيه ويتحقق نقيض ما أراده أعداء الحياة (أي أعداء الشعر)» يكبر العالم وتزهر 
شحجرة الحديد ويصبح القول ل الشعري تغنيا بكا لى أسرار الكون» الت ل للشعر (خاصة 
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شجرة الحديد) طبيعة ملحمية يبدو الشاعر من خلانها سائرا عبر أزقة المدن القديمة, مكتشفا 
تناقضاتهاء كاشفا زيفهاء متبما مغتصببها ومشوهي تاريخهاء حتى يصل الى اللحظة التي 
يكتب فيها فيكشف استمراره النوعي ويدعوك لتأمل كل شيء بشكل جديد وعين جديدة 
متباضرة. : 

الكثابة : كدعوة للفعل الخلاق» ورفض للهزعمة والألم كنقيضين للانسان في اقترابه من 
الحقيقة. 

الانلتناك :كدعوة للحفاظ على داخله من أجل متابعة السير. 

المرأة ؟ كنويع ##يشري جديد» أي كمشاركة رئيسية في صنع الغد الافضلء في الخلق, 
في ابداع كل ما هوجإجديدوبالفعل. 

الحب : كملكة طببءة»لا تكرس الامتيازات. 

الحقيقة : كدعرة ٠‏ ستمرة لقوها وخوض المعارك من أجلهاء إذ بدونها يفقد العام 
الانساني مغزاه ويستحيل الى نقيضيله. 

إن هذه العناصر وغرها لال وني للشاعر خصوصيته كمبدع يكتب من ن مكان 

معين في واقع معين. إن تموج الشاغر الذي 00 انتزاعا من الاقبية والسجون هو الذي 

يعطي القصيدة نكهتها الخاصة كقصيدة ؟انظلةٌ» أي قصيدة الأمل (- الحقيقة). 


[ انك السياسسي في الادب يصبح أدبيا عندما يتخلى عن اغتطابة: أي عندما تخضع لشرط الكتابة ككتابة أدبية, 
وإلا فإن الخطابي سييمن ليهدم شرط الكتابة ليبعدها عن يجالما الحدد : أي كونبا كتابة أدبية. 

2 0 صء؛ صء ١:81‏ 168. 

3 س جية الأثلء ص؛ 104 

4 ا جبية ة الأملء ص 5 . 

5 ل جبية جببة الأمل؛ صء 131. 
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مناقشات : هادي العلوي 


ملحوظتان 
حول «ملحمة بيروت»لعبد الصمد بلكبير 


أثار المناضل يطبد الصيمد في افاضته اطامة التي نشرتها الثقافة الجديدة في العدد 24 عدة قضايا تجنبها 
غيره من المناضلين الذيراعتادوا .على الكتابة ضمن المعادلات الجبرية. ومن أكثر ما يستحق التثمين أنه تجاوز 
مزايدات الانظمة فلم يوفر«ؤاحد منها. وهو شيء كنا ولا نزا نزال فِ حاجة الى اقترافه في وعيئا المكتوب بعد أن 
طغى الكتان المحامر على الكتالات السياسية في المشرق والمغيب. ولعل الفضل في ذلك عائد الى فقر «الثقافة 
الجديدة»: بقدر ما هو الى جْرّأة) الككتاب#وصراحمه الثورية. والثقافة الجديدة ببحمد الله محلة ذاتية التمويل نم 
يمسسها البترودولار. الك ملو ا 1 
الكبت والخرمان والاعتقال» لا سيما 5 زمن صار فيه حتى الممايا لى موضوعا للصفقات النفطية سس يسلم من 
وساوس المويل الا القايل يمن عصم الله ! وقد كينت أود ‏ ولتسمحوا لي بالخروج عن الصدد ‏ لو أن 
الثقافة الحديدة تمصنت ضند محاولات الابتزاز التي يقوم ميليبعضص المرتزقة حين يدسون أسماءهم ف هذه المناسية 
أو تلك لتظهر في بيان مكتوب تنشره امجلة عل صفحاتها الخالصة النقاء. ولو رجع الامر الي في مثل هذه 
م 1 بيان للمثقفين الععيب لم يتور ع مصدروه عن قبول توقيعات البعض من 
الكتاب الذين يعيشود ي بحبوحة النفط ويقبضون الأموال ميهتقلادين والبلطجية ويصرون في نفس .لوقت 
الوقت على التحدث باسم الجماهير ! 

وأعود الى عبد الصمد بلكبير لاكبر فيه تلك الروح المغامرة التي جعلته يرفض المعادلات السياسية في 
كتابته ليؤكد ما يتبغي على أطراف حركة التحرر العربية من وجوب من هيمنة المخط ال النظامي» 
الذي انتبى بالكثير منها الى الضياع في بوادي المساومات الفاشلة. 

وهو من هنا يتحفظ بذاكرة خصبة حية فلا تمنعه مزايدات الصمود والتصنذكا من التنبيه الى الادوار 
أ لتي لعبها اقلاب الصمود فٍِ لخدمة الخصط الصهيواميريالي . ولاشاك في أنه يعرف تماما هن نعو المذنب الأول 
في لبدان ؟ ومن الذي منع الحركة الوطية اللبنانية من تحقيق هدفها القريب المنال ف استكظال تحرير الشريط 
المتبقى حيتذاك عن نان واغتال قائدها ؟ 

وانه ليعرف ثماما من الذي اوعز باهجوم على الثورة الايرانية ولصلحة من جرى ذللق ؟ 

ولعله يعرف أكثر سس هذا او ذاك من الادوار المنسية التي استفاد ابطاها من ضعف الذاركرة فركبوا 
الموجة تلو الأخرى ولم يتركوا حبلا الا ومشوا عليه في ذلك السيرك المنتقل بين العواصم. 

لكن الكاتب المناضل لا يلبث ان يتعارض مع وعيه المستنير فيخلط بين بعض الاوراق بطريقة تثير 
الاستغراب . وقد استلفت نظري من بن تحديداته الصائبه هاثان التقعلتات : 
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١‏ يتجهم الكاتب بوضوح ان الولايات المتحدة. بوصفها زعيمة الامبريالية العالمية. هي العدو 
ام ريسي للامة العربية» وينطلق ضد هذا العدو في حدود الامكانات (١‏ أراهنة. لكنه حين يتحدث عن الامبريالية 
يخرج عن هذا التحديد فيعم الوصف على الاتماد السوفيتي » ويذكر مثالا لذلك افغانستان وارتريا. وهو 
بالذات يرتكب خلطأ في المصطلحات يمي الى منبجه الثوري وريما قلل من فاعليته على صعيد التطبيق. ان 
الامبربالية. يا حددها لينين هبي المرحلة العليا من ١ل‏ رأسمالية فهي نتاج تارخخي مض لسبرورة التطور الرأسمالي 
وجنع 5 يجأ من البنية الاقتصادية ل أسعالية. والامبريالية لية بهذا ثيل ا يمكن أن تقع خارج النظام 
الاقنصادئ(1! بوأسعالي فهي نترتب عرٍى ال رأسمالية وتعيش معها ولابد بالتالني من أن تزول بزواها. وعندما نصف 
دولة ذات نظام اقتصادي اسار كي بأخبا امبريالية فاننا نقع في مفارقة لا 05 الا بتعطيل احد الوصفين. إن 
نتفي الاشتراكيةاعن ذلك افد أو نتفي الاميربالية. وقد 5 الشيوعيون الصينيون والاليان والاحزاب الغير 
حاكمة كك تابعتهم هذا الخطا الفادح حين استخدموا اصطلاح «امبريالية اشتراكية» لوصف سياسة الاتحاد 

؛ ف تعارظل شبيع ملع مع »القانون و للاشتراكية. ويأتي هذا الاستخدام الخاطيٌ تائير النبج 
0 ليني في التعامل مع الخلافات “داخحل الحركة الشيو . ويقيم هذا البجء. 5 تعلمء على بدا التخوين 
الاعتباطي ‏ حيث يصل د تفاويت فق وجهات النطر ها داخا 26 أو السلطة ل الاشتراكية الى مستوى التواطؤ 
مع العدو الطبقي أو لقره لقومي. وقد يخداثت يسبب ذلك خخروقات خطيرة في مختلف مضامير العمل الشيوعي 
تضمنت في أحيان كثرة تزويراً ممضوحايوفجاً للدار2!). 

وقد تُشبث البعض بعمارة مائلة وزدت عن ليتين اشار فيا الى الخراف الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية 
ف دول أوريا الكبرى حو تأييد الحرب الامبياللية الظالمية الأو فأطلق على نبجها ذاك وصف «امبريالية 
اشتراكية». لكن هذا الوصف في الحقيقة علٍا(أسبيل التيكجهلان لينين مم يكن ٠‏ ا لا يخقى, مقرأ باشتراكية 
نلك الالحزاب التي تخلت عن الماركسية ونحانت قضبية الظيقة العاملة وأصبحت جنا من الجهاز الرأسالي 
السائد في الدول الاستعمارية. 


إن الدولة الاشتراكية لا تتحول الى دولة امبريالية الا حيك تتخضل/يعن نظامها الاقتصادي وتصبح دولة 
رأسمالية ة محكومة بحافز الربح الأقصى الذي يدفع الرأسمال للنطلع انيما وراء حدوده. ومن الغني عن البيان ان 
الاتحاد السوفيتي لايزال دولة اشتراكية وم يتخل عن نظامه الاقتصادي 5 لم تنما أ فيه مرّسسات ذات طابع 
رأسمالي يمكن أن تقف وراء اندفاع خخارجي بيدف البحث عن اسواق. .وهنا ينبغي ان نضع في اعتبارنا جملة 
أمور. أوها أن الاقتصاد الاشترا كي هو اقتصاد مبرج وهو بالتالي متخلص بيش التقلبات التي تدقع الدولة الي 
وض المغامرات في الخارج بيدف اعادة التوازن في الداخل. ثانيها ان الاقنصلاد الاشتراكيي لا يواجه بفضل 
البريجة؛ حالات من فيض الانتاج كتلك التي يعرفها الاقتصاد الرأسمالي تضظرة الى البجث عن أسراقف 
خارجية. لكنه قد يعاني نقصاً في الانتاج أو قصورا في التقنية. وهي حالات تمرك (للعالجنيا ضمن البيجة 
الاقتصادية الشاملة (وإن كانت ترجع اساسا الى الطريقة البيروفراطية التي تدار بها ادق والتي تشتكل في حد 
ذاعها انحرافاً عن أصول الادارة الاشتراكية م حددها لينين). وتؤثر هذه الحالاات من نقصرج الانتاج أ طلّعف 
التقنية في السياسة الخارجية للدولة الاشتراكية تأثيرا سلبياً يدي الى اضعاف موقعها في الصراع ضا ب الأسالية 
العالمية. ويمكن ان نلاحظ هنا أن الاتحاد السوفيتي في عهد ستالين كان أكثر توثراً في سياسته الخارجية وأكثر 
استعداداً لاتدخل العسكري المباشر ومع ذلك فلم يتجرأ أحد على وصفه حينذاك بالامبريالية. بينَا 1 5 
فت الحاضر مضطر بسبب تفاقم القصور في الانتاج الى التساوم مع الدول الرأسمالية الكبرى بمستوى, جعل 
أو في السياسة الدولية يتضاءل باستمرار» بدلا من أن يتصاعد 5 يقتضيه تحوله المزعوم الى دولة امبيالية. 
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الثالث ان تدخل الالعاد السوفيتي في شؤون بعض الدول الصغيرة لا يندرج بالضرورة في نطاق 
سياسة استعمارية تبدف الى السيطرة على موارد تلك الدول. يست هناك في الواقع معطيات موثوقة تشير الى 
“لفوائد الاقتصادية التي يجنيها السوفييت من بلدان كارترها او افغانستان أو انغولا او كويا. اننا نعيف على 
العكس ان معظم هذه الدول تكلف الاقتصاد السوفيتي اعباء اضاهية تفاقم من أزمته وهي غالبا تستثمر من 
فا اللتتايعين غير المتحفظين للسياسة السوفيتين لتوكيد المنسحى الاممي القاطع والشامل هذه السياسة. يمكن 
ان يشازز في هذا السدد الى صفقات الاسلحة الضخمة كدليل على ١ل:‏ لبج الامبيالي » ولكن يِب ان لا يغيب 
عنا انط ” م الاكير من هذه الصفقات يتم مع دول لا شبرى في دائرة السياسة السوفيتية» بل هي على 
العكس غَائيا إما تكون معادية للسوفييت بحكم عدائها المزمن للشيوعية. ولتذكر هنا مصر عبد الناصر 
والنظامين لهاكلمين ئُِ سيوزيا والعراق . وتشخصر اهمية هده الصفقات في المردود التجاري الكبير» لكتبا أقترنتت ك3 
معظم الاحوال لتم ساسك منكرة للسوفيبت تكشف عنها تلك الحقيقة الكوميدية المتكررة وهي ان الاسلحة 
السوفيتية: خلافا 8 أ تستعمل الا نادرا في اغراض مساوقة للسياسة السوفيتية. وي احوال اخخرى» 


الحقت هذه الصققا ت اضر االأئغة بسمعة السوفيني ناحمة عد ن نوعية الانظمة التي بيعت طاء وهي 5 قلنا 
انظمة معادية للشيوعية ونضم في في اسفوفها عناصر مشيوهة متنقذة ها مصلحة مباشر في الأساءة الى 


زابعا و1- حيرا أود التأكيد عنى ان انتقاء المنجفي الام بريائي للد حل السوفيتي ' لا يعني بالضرورة سلامته من 

العيوب أو امكان الدقاع عنه دون قيد ا شبط. وينبغي مع ذلك ان ينظر الى كل حالة على حدة. فالاحاد 

لسوفيتي يتدخل !حيانا الحماية ثورة ناشيق © صل هفل كوبا انتي م يكن بقاؤها ممكنا دون الدعم السوفيتي» 
لكن بعض تددنخلاده تعكس في الحقيقة شيئا هل ملابسات_الدوغسا الستالينية» المستحدة دوما للتعاما ل مع اي 
وجهة نظر عخالفة بقوة السلاح. وربما ١‏ بتأثير هذه الدوغما تترع القيادة السوفيتية احيانا الى فرض تصورها 
الخاص للماركسية اللتيتية بالوسائل المتاحة هاء وي 3 0 تخرص على ذلك اشد اخرص ن حتى التورط نفسها 
ف متاعب. سيأ سيدة وعسكاية حمة تكلف اقتصادها اعباء 3 ططرورة شاك وتسيب لأهدافها الكفية من سوع 
الفهم. 

لكن الاتماد السوفيتي ييقى في كل الاحوال كيانا متميرا عن الدولهالامييالية؛ بل ركم جوهره 
الذاني» حليمًا ثابتا للشعوب و. ركات التحرر والدول المعادية حدقا للاستعطار. 5 عدر لاي وطني غير ملتبس 
في ان يتجاهل هدا الواقع فيمخلق لنفسه وصنية جديدة لنْ نعود عليه في نباية اللطذافك باكثر جما عاد به الشعار 
الديماغوجي المعروف لا شرقية ولا غربية. 

2 انساق الكاتب المناضل عبد الصمد بلكبير وراء الادلجات السلمية الترهه تبازى فيها بعض 
العلمويين مو كوادر المنظمات الفلسصينية؛ وابدى نوفا زاقدا من ردود الفعل افد ضشد الا نتباكات 
الجارية فِ لينان. وتعله لا تجهل ان الشْغا الشاغل اليوم للولايات المحدو وولاتها ل العا ١‏ في هو ألسيفئرة 
ع هذه الارتكاسات ومتعها سن التحول الى ها يسمونه أرهاب. وتالي مبادرة ريغاك 2 8 الاك وقبال 
المزواح من ببروت اعلن وزير خارجية بريطانيا لصي حته الادراة الامريكية باك 3 تسسمح بتدهير الفيااًة المالية 
لمظمة التحرير» لانها بذلك تمهد الصريق لصعود من ساهم بالعناصر المتطرقة. ويشبغي إن نضع في الحساب 
الان ان كل مبل العمل السيامي والتنظيمي قد استنفدت وم يبق امام حركة التحرر العربية طريق لمعاجة 
مشكلة فلسطينء أو مشكلاتها الاقليمية الخاصة؛ غير الانعصاف أحو نبج مغاير في الفاح ضا العدو 
الصهيوامريكي وملحقاته ف المنطعة. ان التمخويف من الارهاب جب ال يصدر عن اخانب الاجر اما أن 
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فالمطلوب منا ان نكون مؤثرين» بصرف النظر عن وسيلة التاثيرء بعد أن اقتربت قيمة اوراقنا من الصفر بينا 
تصاعدت اوراق العدو فبلغت ذروة اليا ولسنا مطالبين بتطمين احد على سلامته 5 فعل الدكتور جورج 
حبش حين اعطى تعهداته بعدم القيام بأي عمل نخارج الارض النحتلق وكأن الولايات المتحدة الترمت بآداب 
القتال فلم تعبر حدود الارض امحتلة ولا مرة ! 


أن يغل)الكتاب الثوريين مجانبة اى اتجاه نحو إخاء الجماهير بالتحليل السياسي الزائد عن الحاجة وتطويق 
وعيها(|النوري»بالادلحة المفرطة في علميتها. فما نحتاج اليه لا يتعدى واجب التعيئة للمرحلة الجديدة ووضع 
الجماهير! في الم تأهب للهجوم المعاكس. ومع انه ليس من المعقول ولا من الضروري ان يكون كل كاتب ٠‏ 
سياسي على شاكلة[إجمد فؤاد نجم او مظفر النواب فان تكاثر المحللين السياسيين لن يخدم قضايانا على اي 
حال فهو ضرب من الترف الفكري والسياسي يفتقر الى القدر المطلوب من العوامل المؤثرة في هذه الايام 
العصيبة, 


هادى العلوى 
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مد الفيشي 
تاريخ الشعر والشعراء بفاس 


(الجزه الثاني) 


وقد ان لي بعد هذاِؤآن أرجع(القهقرى وأشرع في تراجم الشعراء الذين نبغوا ببذه العاصمة الفاسية منذ 
تأسيسها إلى الان» ولكن شع الاقتصار في هذه العجالة على إسم الشاعر وتاريخ وفاته» ونتفة يسيرة من شعرهء 
لان" الوفت لا يتسع لبسط تإاجمهم فأقول : 
1) أول شاعر من شعرائهاء مؤسسمينائها ورافع لوائهاء العلم الاشهر والبطل الاكبرء النجم الزاهر والبدر 
اللائح الباهر, أبو العلاء مولانا ادريس بن_مولاثا اديس رضي الله عنبماء لو لم يكن من آثاره إلا تأسيس هذه 
المديئة التي مر على تشييدها ما يزيد على الالحليعشر قرنا وهي لابسة لبرود الجمال» دائبة نحو الكمال والترق 
لكفى. 

كانت حياته القصية المدة, الكثيرة الاعمال كلها مصروقة في سيل اعلاء شأن هذه البلاد» وتطهررها 
من درن الضالينء ولم يستبدل تلك الحالة بما سواها إلى أن لفظ النفس الاخير سنة 213 وأقبر بمدينته هذه 
وفي مسجده منها الذي بناه لله احتساباء ومن شعره مارواه عبه"اتوهاشم؛ داود بن قاسم الجعفري : 


أومد صيري بصير الناس كلهم لكك فا روعتي أو ضل في جزعي 
كأنني حين يجري الهم ذكرهم على خطيي بجول على الفزع 
تأوى همرمي إذا حركت ذكيهمم إلى جياء! جيم دام الملع 


2) ومنهم الاديب الشاعر الفيلسوف أبو بكر محمد بن باجة التجيبي» المعروف بابن الصائغ؛ قال في حقه ابن 
الخطيب : إنه آخر فلاسفة الاسلام, ورم النتح بن خاقان في قلائده بما لزمه به من التعطي|أوفساد العقيدة» 
ولكن لم يعر ج غيه على ذلك» وهذه عادة الله في أحرار الفكر من عبادهء كلما إتبغ منيم تابغه يسارع 
أعداه وخصومة إلى اتبامه في دينه. ليصدوا الناس عن الانتفاع به وهذا هو السبب الوح ,الذيية تقاعس 
بالمسلمين عن ارتقاء صرح المدينة الحقة» ولله في خلقه شؤون. وقد تقلب في مناصب عظيمة إلل أن رحلل 
لقره الاخير مسموما من بعض حسدته سنة 533. ومن شعره العذب الرقيق قوله : 


ضربوا القباب على أفاحي روضة خطرٌ السمم بها قمفاح عبرا 
وتركت 0 قلبي سار بين حموطم دامي الكلوم يسوق تلك العيا 
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لا والذي جعل الغصون معاطفا هم وصاغ الأقحصوان تف ورا 


3) ومنبم الحافظ الحجة القاضي أبوبكر بن العربي المعافري. خاتمة الحفاظ بجزيرة الاندلس. ولما احتل الموحدون 
مدينة[اشييليق» استقدموه إلى مراكش فبقي بها سنتق ثم سرح. وقد أدركته منيته بقرب مديئة فاسء فنقل اليها 
وأقبريطبريحه المعروف سنة 543. ومن شعره في أمير صغير من أمراء لمتونة كان راكبا معه فصار يداعبه وبيز 


الرح عليظ : 
عبر علي «[الرجي صبى مهنهف لعوب بألبساب البية عابث 
ولو كان رحا واهدا لا تقيته ولكتكته رمح وثئان وثالتك 


وقد اختلفت أنظار الحذاقأمن الادباء في تفسير الرخ الثاني والثالك» فقيل أنهما اللحظ والقد؛ وقيل غير 
ذلك. 


4) ومنهم الشيخ الصالح الورع لأبوا الحسن بعلي بن اسماعيل بن حرزهم الاموي العهاني: صاحب الضريح 
المعلوم خخارج باب الفتح المتوفي سنة 560.جفاكر شيخنا العلامة المؤرخ الشريفء أبو عبد الله بن جعفر 
الكتاني في السلوة أنه وجد منسوبا إليإقوله : 


وإذا أصابتك الشدائيد لذ بنطا نحن الكرام وليس يشقي ضيفضنا 
والجأ إليسساء ونرِِنٌ بريصا إنا أننساس لا يضمام نزيلتا 


وهي قطعة مشتملة على أربعة عشرة بيتا. 


ومن شعره : 
أحسن ما في الدنا قة كاملخطة الحسن والحجيسلاء 
ها الين في خعلة وسبال وإنما البيه© 5 ف اللحتيياء 


6) ومنهم الشيخ الصالح الناسك أبو عبد الله محمد الفتدلايي الشهير بالكتاتي. وهؤ#يظق غير قبيل الشرفاء 
المشهورين؛ بل هو من طائفة من عوام فاس؛ كانوا يلقبون بذلك ثم انقرضوا. توفي سنة 42595 ومن شعره : 


وما أبقى الحوى والشوق مني سوى ‏ نفس تردد هفي _خيقيال 
خحفميت عن النية أن تإني كان الروح منلكشىي .ؤل4 محال 


77 ومنهم الشيخ الصالح أبو محمد قاسم بن محمد القيسبي؛ من أهل فاسء توفي سنة 598. ومن شعروة 


نفس تطالبني فقلت طا اصيري واستمسكلي بمسيب الالبااب 
وإذا رأيت لذي المراهب طالبا نادي بدمع واكسف التسكاب 
بالله ربك أن دخلت فقل له هذا عبيدك واقيف بلباب 
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8) ومنهم أبو الحسن على بن محمد بن العطاره المتوقي سنة 604. ومن شعره في طائر يُسمى بطاب لكون 


تحاكي هذا اللفظ : 

ورب ناطفة في نطقهسا عبر تقول طابا وذاك القول ‏ لي نذر 
إذا تأوله ملثلي يقلول أنا هو الماد وسصدي ذلك الخبر 
قد #طا زرعي وقد أن الحصاد له وشاهداي بذاك الشيب والكير 


4 وهم 2 أدباء هذه العاصمة» واشعر شعرائهاء أبو الحسن مالك بن عبد الرحمان» المعروف باب لمحل 
السبتي. كان شاعرا مطبوعاء سيال القرعةء سريع البديبة. فمن شعره العذب الرقيق قوله في مطلع قصيدة 
التزم فيها ما إلا يلزميمن تيدبا على حروف المعجم تجعلها بدءا ورويا : 


ألنف أج] الاآثيهاء نبيء بضيائله شمس البار تضيىيء 

وبنه ‏ يوؤم]إ بإ #ومسيلىء فضلا من الله العظيم عظيما 
صلوا عليه وسلموا تسليما 

باء بدا في أفى #2502 كوكبا تم اعملاا فجلاً سناه الغيبا 

حتى أنار الدهير مه اإالأخصبا إذ كان فيض الخير منه عميمسا 
صلوايعليه وسلموا تسليما 

توقي ستة 699. 

0) ومنهم الفقيه المحدث أبو القاسم عبد يِالإهمان بن عبد الله اللخمي المتوقي سنة 717. ومن شعره 

منى الا حسن ظباء القصولتا أقرت ظباء الفلا بالقصور 

ومن للفيع. بتلك العيونك وقلك الثنفور وذلك الففسسور 

و بين من للجهن اللطجير ومن لا يلحتين بغير الخدور 


!1) ومنهم الحافظ المحدث الكبير الرحالة الشهيرء أبو عبد اللممحمئا بن عمر الفهري السبتي, المعروف بابن 
رشيد. وهو اعد الاعلام الذين تفتخر 3-2 هذه العاصمة وهو صاحب الرجلة الشهيرة النادرة الوجودء المسماةٌ 
بماع العيبة فيما جمع بطول الغيبة في الوجهتين الكرهتين إلى مك ة(ؤطيبة. .توف سنة 721. ومن شعره : 


تغربٌ إلا نحمل بفرقة معشر تفز بالمنى | في# كل ماشعت من حاج 
فلولا اغتراب المسك ما حل مفهقا ولولا اغتراب + الدر الم يحظا بالتاج 


02( ومتهم الامير أبو علي عمر بن عثان بن يعقوب بن عبد الحق المريني » من أشهره أدباء الامارة المرينية؛ قله 
أخوه أبو الحسن سنة 734. ومن شعره يفاطب أخاه المذكور : 


فلا يغرنك الدهر الخؤون فكم أباد من كان قليج, يا «أثه “الحسن 
الدهر من كان لا ييقى عل صفة لا بد من فرح فيه ومشن تحزن 
أين الللوك القي كانت تمابهم أسد العرين ثورا في اللحد, .والكفن 
بعد الاسة ولتيجان قد محيت رسومها وعفت عن كل ذي حسن 


03( ومنهم الفقيه المحدث أبو الفضل محمد بن أني الحسن على بن أي الاسم المزدغي المتوقي سنة 2.748 ومن 
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غوث الملوك إذا خطبٌ ألم بهم غيث العفاة أمانُ الخائف الوجل 


بحر السماحة فياض لوارده عذب يرويك في عل وفي ل 
14) ومنهم أبو زكرياء يحبى بن يُحبى بن مليل. وببت بني ,مليل أحد البيوتات البريرية بفاس» كان صاحب 
الترجمة» يتعاطى الشهادة بسماط العذول وكان شاعرا مطبوعا. ومن شعره قصيدة غزلية مطلعها : 


عسى (الاإلغ4 أن تدني نزوماً فقا #الفنا تلبسا قا 
وتبداتط التيانلي بالتدني وتبي بالكرى جنا جرنا 
إلى أن قال "في خيامها : 

وَدَا وبرغفم اختتتادي ‏ جفئسا بكت بعد الدموع دما سفوحا 
لازت البكا ١‏ واتهير لا ألى شوق اصة أن يروحعا 
توق سنة 750. 1 
15 ومنهم واسطة عقد ملوك الدؤلة المرينية. أبو عنان بن ألي الحسن المتوفي سنة 752. من شعرو : 
يارايا بابال من كيج وصائلا بالتصال من دعج 
وبأادهيا "اافلال في ا سحب وطافحا من سلافة الفقلج 
ومنه قوله» وهو بيت حكم. 

وإذا تصدر للياسة خاميل جرت الامور على الطيق الاعموج 
ورأى بعض المتصلحين يوما فقال ارتبالا 

تراهسم في ظواهرهم كرامما ونضضفون المكيدة والخداعها 


16) ومنبم الكاتب الاديب أبو عبد الله تحمد بن عبد الرحمانبالمكودي من بيت بني المكودي الذين كانت 
لهم ثروة عظيمة بفاسء وزقاق يعرفون به ثم انقرضوا. توفي ببثئة 753. ومن شعره قوله في مطلع قصيدة مدج 
ماك في فلقد خلدت في خلدي هوى / أكايظشيد حرقلة الكبد 
حللت عقد سلوق من نؤادي اذ حلت عل اليسروح من جسسد 
راك ومتيم أديب المغرب ه الذي اثاره عن فضله تعرب» أبو عبد الله محمد ل أي القاسم بن ججحزى الكلبي 
الغرناطي» من بيت أكبير مشهور بالمغرب وناهيك بمن يحليه ابن الخطيب في "الكتابه التاج اللي بقوله مس 
والاندلسء بلاغة بازغة, وحجة على بقاع الفطرة الغريزية» في هذه البلاد المغربية بالعّق إلى «آعثز ما قال. توفي 
سنة 757. ومن شعره قصيدة عزاء مدح بها السلطان أبا عنان المرينيء قال في مطلعها: 


إن في قلبي لعهدة الصبر ناكث عن غزال في عقدة الطلحر > نافك 
اضرم الببار في فؤادي وولى تالا لا مخفا افإفي8 عاب 
ورماني من هقلتيسه سهم ثم قال اصطبر لمان “#ونظالت 
م عنول أق يناظضر فيه كان تعذاله على الحب بأعث 
وين اللينا سبلي فقضى بأني الك 
وفي خختامها يقول : 

هاكها من بنات فكي بكسما ليس يسمو الها من الناس طامث 
ذات لفمظ لا يعتريه الختلال ومعان لاا تت كحها المباحث 
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زعماء القفريض ابهوا بقابا كنت دون الورى هن الواريث 

من أراد انتقادها فهيي هذى عرضة. ٠‏ البحث فليكن جد باحث 

18) ومنهم القيه العلامة» قاضبي فاس؛ أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الرزاق الجزولي المتوفي سسنة 758 

ومبن ‏ شع -سسيمه 

وألاعما جك حل سحديك فنة أحالت إلى التحليل عاملة السكر 
لقد انيبيت من علم روضك نفحة تنايت ببا الالباب عاطرة الشجر 


خلى فائقة. ونلته ببعوت رائقة. وتوفي سنة 758. وله شعر بديح منه قوله : 


زار الخيالا! ويها ا من لآلة لكين لات الخبال منام 
مازالت الثم نيسمطال منظلومه در ومطملورده الشهسسي هرام 
وأضم غصن الثان «لن “ أعطافه وأشمي مسكا فض عنه سحيام 


0) ومنهم العلامة الداهية المقذام: أأبو عبد الله بن أحمد المقري القريشي التلمساني وهو جدّ صاحب نفح 
الطيب. وقد عقد له فيه ترجمة#تحفيلة استؤعب فيبا اخباره واثاره. وذكر من شعره قوله : 

اديت والقلب بالاشواق ترق والنفس من حية الابعاد في دهش 
يا معطشي من وصال كننيا آمله هل فيك لي فرج أن أصحتٌ واعطشي 
توفي بفاس منة 759. وبقي مدفونا بها سنة مَل لبلدة تلمسان ش 

1) ومنهم الرئيس الاعظم أبو القاسم محمد بن ألناإزاكزياء يحي العزني من بيت بني العرني الذين تبؤوا مقاعد 
الامر والنبي بسبتة زماناً طويلاء وصفه غير واحد بتألة الشعر وجودته» وقد أجرى ذكره ابن الخطيب في 
الاكليل. ومن جملة ما وصفه به قوله : وعلى تدفق أتباره وكثرة نظمه واستشهاره فلم اظفر منه إلا باليسير 
التافه؛ إلى آخر بهل قال. وأنا من شدة بحي عن آثاره الشعري يل 'أعمإله إلا على قطعة منه في هجو قاضي 
فاس أني عبد الله الجزولي المتقدم. وهي : 


أقانضني فاس لق8الد شتتها أحنلت © أمواً شنبيعة 
ظلمت العبياد ويرمت الساد وخادعث فيهي الدين كل الخديعة 
قحت لتجلك باب الفهقوح واغلقت للنيناش باب الشريعة 
فاادر هلل السورى فارس بعهلك عنا هلسه الذريعمة 


توفي سلة 768, 

2) ومتبهم الاديب البارع أبو عبد الله محمد بن يوسفى بن أحمد الشبوكي امسن جنشبة [إم شبوكة؛ قرية 
بينها وبين فاس مسيرة ثلاثة أيام يا في أزهار الرياض. لم أقف على تحقيق وفاته» ولكنه كان مولكوداً أوايظر) العقد 
السابع من المائة الثامنة» إذ في تلك الاونة ثار على السلطان أني فارس عبد العزيز المريني أبولأثابت يعاتزإين 
محمد الخنتاني؛ فرفع صاحب الترجمة للسلطان المذكور قصيدة تعرضه فيها على قتال الثائر المذكورء وفي مطلغها 


يقول : 
أبان في حبه هما قال عاذله دمع جرى فوق صفح الخد هامله 
فبات من وطأة التفيق ذا وجل يستنجد الصبر عونا وهو خاذله 
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3) ومديم الاديب الماهر أبو المكارم محمد المدعو منديل بن الاستاذ أي عبد الله محمد بن محمد العمننهاجي 
المشهور بابن اججروم. عدم كك أعلام الادباء وشعلة من البلاغة والذكاء» ومن شعره قصيدة طنانة يصفى فيه 
بعض المناظر الطبيعية خارج باب الفتوح؛ إحدى أبواب فاس مطلعها : 


أيبا العارفون قرر الصبوح جدودا أنسا بياب الوح 

جيك شاتكت مفارق اللوز نورا وتساقتقفلن كلل جين الصرخ 
إل آخرهات.ومنه في سيف الامام ادريس» الموضوع برأس منار القرويين : 

شاموا بفياس سيقي ادريبسهم فوق منتبار لا لاعتدكن خورف 

بل اشعرؤا( بقلول خير السورى جنتكم تعتا) ظلال السيوفف 


وقد كان جل أقرائه لمقاهابته المريري. وكان يقرأها إبان المصيف بصحن جامع القرويين. وهناك وقعت له في 
بعض الليالي قصة لطبفةي«زهي أنه جرى له الكلام أثناء الدرس في لفظة الصدع. فسأله سائل عن معنى قوله 
تعالى : فاصدع بما تومر. فقال] محيبا له هذه الاية هي من استعارة محسوس لمعفول» كأنه يقول لنبيه : شق ليل 
الكفر بنور التوحيد شنا لا يلتم» أن الزجاج إذا شق لا يلخم وكانت مصبحة من زجاج معلقة فوق 
الرؤوس» فهبت رخ ألصقنها بسازيّة فتكسرت4 فكان ذلك من غريب الاتفاق ثم أنشد لطلبته صبيحة ذلك 
اليوم ف ينك المسألة قوله ِ 


وردنا من الاداب كأسا رويئية ها النقل تقل والراح لا نص 
فنا سكارى لا ننخاف مفندا ولا أحد بالحد للسكسر يقتص 
فجدنا على الكيسان من فضل كأسنا فكان لها من فوق أرؤسنا رفص 


وقد أطلت في هذه الترجمة إشارة لما كان لسلفنا من الاعظاء بسائر الفئون» وها أنت ترى صاحب هذه الترجمة 
واعتناعه بأقراء مقامات الحريري وسط الجامع الاعظم من غير أن يفوقرنحوه سهم لوم ولا نكير» وحيث قصرت 
اطهمم؛ صارت الناس تستبجن قراءتها وتدعي أن ذلك من اللغو الذي تنه عنه المساجد» وياليتهم نزهوها 
حقيقة بترك الالجتهاعات التي يعقدونها فيبا لاغتياب الناس؛ والتفكة بأغراضهم ولكن ذلك من الادواء التي 
منيت بها أفكارنا. توفي 34 لشيخ منديل سنة 772. 

4) ومنهم الامام أبو فارس عبد العزيز بن ألي الحسن المريني» أحد أُقِذَادُ ملوك الدولة المرينية» وباسمه ألف 
العلامة ابن خلدون تارغفه الكبيرء توفي سنة 2774 ومن شعره مذيلا لبيتي والده) وهما 


أرضي الله في سري وجهري وأحمي العمرض يونين دنين ارتياب 
واعطى الوفر من مالي اتختيارا واضرب 2 بالسي وف ءاطلا الزقاب 
بقوله : وارغب خالقي في العفو عني واطلب حلمه .هنوم #الشقاب 
واربجو عونه ‏ في عرز نصر على الاعداء محروس]! الحيشياب 
5) ومنهم الوزير الكبير الطائر الصيت شرقا وغرباء أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بلسانيالناين بك 
الخطيب 


لا الخد عبارة توي بمقدار عظمته ومنزلته. وقد قام العلامة المقري ببعض واجبانه في كتابه ع الطيب» 
فليرجع إليه من أراد أن يعلم الرجل ودرجته في العلم والادب؛ نكب نكبة شنعاء سودت صحيفة أبي العباس 
أحهد بن أي سعيد المريني الذي لبى دعوة السلطان ابن الا حمر في امتحائه» فسجن أولاء ثم خنق بمحسسبه 
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وبعد دفنه أخرجوه رأحرقوا شلره ونركوه على شفير قو حتى وإاه بعضهم. وقبه إلى الان معروف على بضعة 
أمتار من باب الشريعة يمنة المار لناحية سوق الخميس: ويدور به الان حوش كان بتاه عليه العلامة الشريف 
المنعم مولاي إدريس بن عبد الهادي العلويء ولكونه على قارعة الطريق صار موطنا للقاذورات ومحلا لقضاء 
حاجة الانسان. ولعمري أن في منظر مشهده لعبرة للمعتبيين. 


وقد كاله جريدة السعادة منذ بضعة أعوام تشرت لبعض الادباء اقتراح فتح اكتتاب لبناء مشهد عليه 
ينال عظععه, ولكنه لم يتجاوز نخيلة المفكر في ذلك. وعسى أن يكون تأسفتا داعياً ذوي الغية على عظماء 
ملتهم آل إنخراج) تلك الفكرة لحيز الوجود فنعرف العالم أننا لم يزل فينا عرق من الحياة ينبض» وأننا لم ننس 
تارتخنا المجيد._وكانلتم حنته مفتتح سنة 776. ومن شعره : 


يا ناصر التايين# لا قل ناصره ومطلع الجود في الدنيا وقد أفلا 
لطا التشهيد ولتيظتررادي منك اله لم يسمع الناس يوما من لسانك لا 
وله في التغرل : 1 

أرسلت طرفي . في حلالنا اتيضة همي كانت السبب الغرهيب الا في 
وأراك بالعيرات قد #عاقاشئيتها ليس اللسرسول بموضوع لعقاب 


6) ومنهم قاضبي مدينة فاس أبو عبد الله حظك بن أحمد الفشتالي. شاعر مجيد وكاتب بليغ. من شعره في 
وافت ير الزهو فضلة بدها حسناء قد أضحت نسيجة وحدها 
لابن الخطيب بها محامر. جمة يلقى الخطيب فهاهة في عدّها 
إلى اخر ما قال. توفي سنة 777. ٍ 

7) ومنهم قاضيها أيضا أبو القاسم محمد بن يجبى الغساني البرجي_الغرناطي. استعمل في الدولة المرينية سفوا 
لمصر واسبانيا. وتقلب في مناصب عظيمة حتى توفي سنة (786. ومن شعره: 


صحا القلب عما تعلمين فاقلعا ونحطل ٠من‏ تلك لمعاهد أمدبعا 
وأصبح لا يلوي على حد منزل ولا يبع جالطرف الخليل المودعا 
وأضحى من السلوان في حجر ز معقل بعيد يإعن ليام أن يتضعضعا 


8) ومنهم الاديب الشاعر أبو محمد عبد الله بن أبي القاسم التغلبي الفاسي المولد» المتوق سنة 787. ومن 
شعره قوله صدر قصيدة في مدح الكاتب ابن الكماد : 

يا ماجداً قد حوى في الناس مكرمة ومن محاسئه جلك عن العدد 
اسمع بفضلك ما قد قلت مرتلا في بسط مألة قدجا أن عضدي 
9) ومنهم الكاتب الاديب أبو الحسن علي بن مسعود اعكزاي التلمساني الاصل الفامي الذارء(المتوق سنة 
9. ومن شعره الابيات المشهورة التي قالها لما كبا بالامير موسبى بن عنان قرسه بالشماعين ,: 


مرلاي لا ذنب للشقرا إن عثرت ومن يِلنْها لعمري فهر ظاللها 
وهاها ما اعتراها من مهابتكم من أجل ذالك لم تبت فوائمها 
وم تزل عادة الفرسان مذ ركبوا تكبو الجياد إلا تنبو عزائمها 
إلى آخر ما قال. 
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0 ومنهم جبل السنة والدين» أبو عبد الله سيدي محمد بن عباد. له منزلة عالية في الدين. وتنمسك بقواعد 
الاسلام وادابه. خطب بمسجد القرويين حمس عشرة سنة حنى توفي سنة 792. من شعره : 


هذا العقيق فشل معاطف باله هل نسمة علاته هن تعمانه 
واسأله ان زاوته عاذا أخبيت عن لجزع العلمين أو سكانه 
واضيخ علص حديثهينا واعتلهة للمضنى ففيه البه من اشجانه 
1) «متهم السلطان ابو العباس أحمد بن أني سال المرينيء أحد شعراء ملوك هذه الدولة. توفي سئة 796 
ومن شعرة: 

أما الموى يا #صاحبي قفاألفنه وعهدته من عهد أيام الصبا 
ورأيفه فرق جالتفلوس وحليبا فتخذتله دييا إلي ومذهيبسا 


2) ومنهم الكاتب 'أبو رِدِهٍظيْد الرحمان الغبائلي وبيت بني القبائلي بيت وزارة وحجابة من زمن الموحدين الى 
زمن بتي مرين- تل :2# بهق397 شعو 
اتسمع 1 في الموى ‏ قولل اللواحي وقد أبصرت خشف بني باح 


3) ومنهم العلامة المتفنن ابو زهد عبدالألرمان بن صالح المكودي المتوفي سنة 807. ومن شعره: 


اذا عرضت الي في زماني حاجة وقد أشكلت هيبا علبي المتماصد 
ولست تاني واقما عند باب تن يقول فتاة: سيدي اليوم راقدُ 
4 ومنهم الكاتب ابو الحسن علي القبائلي». ولد المتقدم. قتل«ستنةه.809 ومن شعره في مدح أني سعيد 
المريني قوله: 

إمام أقم سوم الملا وك“ من المجد اعلى السام 
بها قرت التين لا بدا صحيحا وظلا إل به من سقام 
وهل هو إلا كبدر الدججا يوارى ‏ قي طكي وراء الغمسم 
ويظهر طورا فيجللوا به عن الناس للم لاح . ساجي الظلام 


5) ومنهم سليل الامراء» أبوا الوليد اسماعيل بن الا حمرء صاحب الموضوعات اللتيظيية في التاوئة والانسان» 
توفي سنة 810 ومن شعره: ش 

كر حديث الندى إذ ذكره درسا واركب لنيل اليل" سن خيله فرسا 
وخض سواد ظلام الليل مهتديا باهم العزم لا ان[ غدستخ » حرسا 


6 ومتبم العلامة الخطيب ابو العياس احمد بن سعيد الحباك؛ المتوق في حدود سنة 870 دين شعره: 


راح الها في القلوب قدمما محض سرور وفيض لور 
ف كينا "ملق" وان اناق قد عر في الحسن عن 2 نظير 


الثقافة الجديدة 121 


231 >ا-|ام © 0101621 


7 ومنهم أحد عدول فاس الجديدء الأديب أبو العباس أحمد بن سعيد. لم أفف له على ترجمة ولا على ثبيء 
من اخباره إلا ما نقله العلامة محمد الأمين بن عبد الله الحجامي الشنجيطي في كتابه «المجد الطارف والتالد 
على اسئلة الناصري سيدي أحمد بن خبالد» من خط شيخه الي حفص سيدي عمر بن المكي البوجعدي ان 


يفلؤل في مطلعه: 
بالؤوس الحي من حي الحما انتم عجلدي وإنتم عسى 
م عل , تنكم ودادي بعدما حلتم الا وحية الالشقفس 


إلى آخره .وؤقإنقله الشنجيطي المذكور على طوله. ولما أطنب المقري في ازهار الرياض الكلام على التوشيح 
قال أخيراء ومر«ْلِك) قول بعض العدول من أهل العصر القهب من عصرنا. ونقل من توشيح صاحب 
الترجمة نفة يسيقء#ثم قال #قدها: ولم أقف من هذه الموشحة على غير هذا القدر وهو عجيب عارض به 
موشحني ابن سه لإؤابن المنظيتك. 
8) ومتهم ابو العباس أَحما! لكان المتوفي بعد سسنة 920 ومن شعره: 
اذا كنت في فاس ول[ انك إلباكنا بطالعها الأعلى فما انت في فاس 
بطريانة طارت هومي كلهطنا. اذا شعشع الساقي ودار باكواس 
9) ومنهم ابو زيد عبد الرحمان بن على بالبيذعي الجذامي الاندلسي الأصل المتوق سنة 920. ومن شعره 
قوله لما وقف على المهاجاة الواقعة بين الحافظ ياب حجر والعيني: عند سقوط صومعة المؤيدية بالقاهرة» فنكنا 
عليها: 
كلام أحسن التعريض حين هجا وقال قرلا بديعا رائفا بيجا 
فاستغفر الله يا شيخئي وانتتديا توسية وطيق الحق فانتبجا 
0) ومنهم ابو عبد الله محمد بن أحمد بن اني جمعة المعراوق المداعوا شقرون, المتوفى في حدود سنة929. 
ومن شعره في رثاء شيخه ابن غازي قوله: 
آه على الغرب قد حل الظلام به وصار ينل صفو أنفه كدرا 
وقد حلا قطره ممن اله سند عال وبعزفلة# خال عن النظضما 
1) ومنهم قاضي فاس ابو الحسن على بن مومى بن هارون المطغري المتوق سنة«51ا9. ومن شعره لما جدد 
ابو العباس الوطامبي قنطرة الرصيف: 


لفد سند الله رأي العماد وأبطصل في الد هري الجهول 
2) ومنهم قاضيها أيضاء أبو محمد عبد الواحد بن احمد الونشريسبي المستشهد سنة 955. ومن #شتعره في 
تجديد القنطرة المذكورة: 

سر البصيفبا ابو العباس) جلدده فخر السلاطين ‏ من ابثاء ولاس 
فجاء في غاية الاتتقان مرتفعا لمن يمر ابه من علوتي > فاس 
ركان تجديده في نصف عام غنى من هجرة المصطفى البعويث للناس 
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3 ومنهم العلامة الرحال ابو عبد الله محمد بن إل الفضل المدعو خروف التونسي توفي يفاس سنة 
6. ومن شعره مذيلا للبيت الاؤل المشهرر: 


أعد ذكر نعمان نا إن ذكيه هو المسك ما كررته يتضوع 
وان جفت نعمانا قسل عن أهيله فقلبي علهم بالوى يتقطلع 
ميقى الله»/ جيانا به صيب الحيا ولا زالت الانوا به تتصوع 


4 ومنبن الأمير الاديب ابو عبد الله محمد بن عبد القادر بن محمد الشيخ» من الاشراف السعديين. من 
شعره وقد أقبل على فاس ولاحت له معالمها: 


اخعلاني هذا المستفى وربوعه وهذي ناعير البلاه توج 
وذاك المصلى مطر ع الشوق والاسى وتلك منازل الديار تلو 


5 ومنبم الكاتب البارغ» وزير,القلم بدولة المنصور ابو عبد الله بن عيسى» توفي بسجن مخدومه من قصبة 
فاس سنة 990 ومن شعره: 


اذا الدهر أعطاك مه #المنبى فدعه فذاك العصا لا يلوم 
ولا تأمنن عدله في الورىك قما الدهر إلا كقاضبي سلوم 
6) ومنهم الشيخ الصالح امحدث الراوية أبواآلْتعم سيدي رضوات الجنوي المتوفي سنة 991 ومن شعره: 
لم أجد لذة اللسلامة حهيّل صرت للبيت والكتاب أنسيسا 
انما الئل في مخالصطة النا س فدعهلسم تعش أميا ريسا 


7 ومنهم العلامة الاشهر ابو العباس أحمد بعلي المنجورٌ المكناسي الأصل الفامبي القرار» المتوق اسنة 
5. ومن شعره ضمن مساجلة وقعت ينه وبين الوزيز محمد بن عبد القادر المتقدم والقاضي الحميدي حين 
كانوا قادمين من مراكش في رفقة واحدق وتبدث طم اعلام فاتخ“قوله: 


ويرفلن في الخلات يختلن في الحلا وفيني«ايوع الجمسال وضوح 

يادرن ترقع الكوى بمحاجير لاقال حب طال مه تتزوح 

8) ومنهم الاستاذ ابو العياس احمد بن علي الزموري المتوفي سنة 1001© ومن _شعره مخمسا بيتين للسلطان 

المنصور: 

ورزؤقفيب يده اللحهمظ ررا ليس يضيى ازديادتني بعلدا 

ساءه الطرفميذ جنى الخد وردا ان يوما لبا ظري(33/2 تبدى 
فتحل من حسنه تكحيلا 


إلى آخره. وقد اشتبر الرجل يكونه شاعراً. ومع ذلك لم أعثر له على شعر يستجاد. 

9) ومنهم ابو حفص عمر بن عبد العزيز بن عمر الخطاني الزرهوني المتوقي سنة 1002 بلإومن شعره: 
واحول مقرى بالعباد وريم يبال ككيب مله بعض | تحتيل 
غبت اليه في الوصال لعلني اقبل تفلا فيه تلفى ملي 
0 ومنهم العلامة الجرىء المقدام قاضي فاسء ابو مالك عبد الواحد الحميدي. طال مكثه في القضاء أزيد 
من ثلاثين عاما. وتوتي قاضيا سنة 1003. ومن شعره: 
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ف 2٠‏ يكين للملدع. . عنة.. اخائته أرجّ فأن بشاءه كنفنائه 
بالعلم يحيى لمر طول حياته فاذا انقضت أحياه حسن ثائه 
51) ومنهم واسطة عقد ملوك الدولة السعدية ابو العباس المنصور. لم يتقدم في المغرب ملك عن الملوك أسهر 
جفنه في ترقية الادب يا اسهه هذا الملك. وقد خلف من اثاره فيه ما حفظه له التاريخ. وهو الذي أحيا 
الخزانة(العُلمية بكلية القرويين واوقف عليها النفيس من الدفاتر التي لم تبق منبا ايدي الاتختلاس الا ما صرفت 
نه فسليت من ذخائرها كل غال نفيس وغربت تلك الدرر الفريدة عن اوطانها. وسيعلم الذين ظلموا أي 
متقلب ينقلئون» وقد بقي المنصور حاملا لراية الادب الى ان وافته منيته سئة 1012. ومن شعره موربا بمصانعه 
العلاثة البديع قإبلسرة والمشتبى: 0 


يتان حستك ابدغت زهراته ولكم نبيت الهلب عله فنا انتبى 


اذا القلب منى ب دهكاه شجن واجفان عيني دهالههما الوسن 
وجمر الغضا في اللحشاا قك, أضا عتشيك ١7الطلحئ؟‏ لل حكن 


3 ومتبم العلامة القاضي ابو الحسن علل# بن عبد الرحمان السلاسي. مات بسجن زيدان بن المنصور سنة 
8. ومن شعو ما أجاب به الأديب المكلاتي عن قطعه شعرية خاطبه بها لما حبس: 


تفئق ا عن زهر الربيع سطيور فما هي الا روضة وغديسس | 
هرمت من الصدر الجرجم ‏ وميه فانت على جد الكللام أمير 
4 ومنهم المؤورخ الاديب ابو العباس احمد الغرديس المتوفي سنة 1021. من شعره: 

أهدي السسم تمية المشسساق زأقام ذكر الشوق في الاناق 
في طي مسراه ولين هوي نه سيزا ااييث الواع امج الاشواق 


غطيمة. ونوق سنة 1025 ومن شعره : 
اهيقف قد بابي واحظ حونها بهي في العاشقين قفوت 


تبدى ‏ بصبح الجيد فاشئقت فربه ألذ الكيرى يد الصباح يكون 


6) ومنهم الاديب البليغ ابو الحسن علي بن امد الشائي الخررجي. أكثرا العلامة يلقي في كتبه من نقل 
لعطائفه الأدبية ومقطعاته الشعرية؛ وتوفي سئة 1032. من شعره: 


نمت انوافخ عرفا انفاس الصبا فيا بها روضي!| الستؤذاد بوأخصبيا 
نكيت جواهر سلكها فتتو جُ الغصن النضير بدرهماتا وتعصيي ا 
ورمت محاجر منتحنى ذاك الحمى فغدا بها خيففب القلولي يخصهيا 


7 ومنهم العلامة المنفنن قاضبي فاس ابو القاسم محمد بن أبي التعم الغساني الغرناطي الفامي» المستشهد 
سنة 1032 ومن شعرة:, 
توهتم الشيعهة اكتحالي او عاس وه بلاس تين 


نَ حت 
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تيسن الطسيف في زان ات 0 الككدة كا 
حقلت كلا سواد قللتيم سعلكه وو لعن 
نكان ها خلتمسسوه نينا وهو حداد على الحسين 
هذه الأِيات كالتذليل للبيتين البليغين المنسوبين لابن الجوزي وهما: 

0 © 1 “كككتكككا بهم استياحسيلوا هدم الحسين 
نفقليكش دحسيب. أعرٌ عضو يتعظنى بللبس اللسواد عيني” 


8 ومنهم الشيخ الصالح ابو العياس أحمد بن مومى المراني الاندلسي أحد أصحاب الشيخ سيدي رضنوان 
الجنري. نوق سنة[1038 ومن شعره: 


كنائب أهراء «ظلى القلب قد رستٌ وقالبي الم تحن صبور 
مقيم 6 شاء «الحسييم #وكيف ‏ لا وفي قبضة المحبوب قلبى أسيسر 


9 ومنهم الاديب الاشهريابْوٌ عبد الله محمد المكلاتي صاحب التذييل على وفيات الفشتالي. توفي سنة 
1. ومن شعره في مدع جكتاب المقري ازهار الرياض: 


أق برياض في عياض ب#ووزاخقا مظالم كانت قبل معضلة الذداء 
وفاضت بيل العلم منه أصابع فلا تتكا تبع الاضابع بلماء 
خليلي هذى معجرت لاحذ فلا تعجبا أن رد عينا إلى الراء 


ولا تخفى على الاديب لطافة هذه التورة ‏ البديعة. 


00) ومنهم أعجوبة الزمان ونادرة الاوان العلامة الاديبا التابفة أبو جامد محمد العري بن الشيخ أي النحاسن 
سيدي يوسف الفامبي المهري. كانت له في الشعر قريحة سيالة اومن تعره في مدح الشيخ سيدي محمد بن 


أبي بكر الدلاني 
أدر بذات السدر في الجانب الشرقي سمالة”الحيا مادام صوب الحيا يسفي 
وإق لمن عيني عليك سحائب تمسح إذا «تلحك با أعين الودق 
توفي سنة 1052 


61) ومنهم الفقيه العلامة القاضي أبو عبد الله محمد بن أني عبد الله محمد بنبالقاضني .أني, القاسم أبن سودة 
المتوق سئة 1076. ومن شعرة 


لا تأسفن على الدنيا ومافيا فالموت لا شلك يفلا ويفسنيبا 
أما علمت بأن الله قدرهسا إلى الفناء وإن داطاك #سيخليا 


2) ومنهيم أبرع الادباء أبو نصر عيد الوهاب بن الشيخ أي حامد العربي الفاسي المتقلا, ومن »شلعزه مجيبا 
لسيدي الشرق بن بوبكر الدلاني حيث ساله عن زوال الشمسء وهما معا بمجلس الشفا بين يدي#(الشيخ 
سيدي محمد بن محمد بن بويكر الدلائي 


قد زالت الشمس لا زالت مكارمكم تنور الافق في الدئيا مدي الحقب 
وإن نك الشمس. غابت» ف.. امغارببا فشمسكم في سماء الفضل لم تغب 
توفي سئة 1078 
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3) ومنهم شيخ الاقراء في عصره. أبو زيد عبد الرحمان بن الاسم بن القاضي المكناسي المتوفي سنة 1082. 
ومن شعره يستغيث بأبي الحسن علي أني غالب دفين صاريوة 

جزعنا من الضر الاللم الذي ألم بأبداتا حتى تحكم واحتكسم 
وجنا اليكم قاصديسن ضربحكم فقبرم التتياق يشفي من السقم 
الجاحر ما قال. ولا يخفى ما في نسبة الشفاء إلى المستغاث به مما لا يليق بالموحد أن يسلكه 

4 وله الاديب سيدي الشرق بن أبي بكر الدلائي المتوفي سنة 1085 

ومن شغزةآيخاطب سيدي عبد الوهاب الفامي المتقدم لما وضع جدولا جمع عليه علم العروض برمته. 
يا عابلذ) الوهاب يا من ابه غس بنات الفكر قد أورق 
سفيت يُؤؤض / الشعر بعد الظما بجدول زادهد يه رو#ق ا 
5) ومنهم أبز(غبد الله محمد بن حمد بن عبد الرحمان الدلائي» لما رمى الدهر زاريتهم بسهام الحدثان وغريب 
عنها إلى تلمسان من غربلا ثم إلى فاسء لم يد صيراً على مفارقة وطنه؛ ولا ألفى مسليا يسليه عن مبارحة 
عطنه فكانت نفس إدائمة,اللإسرٌات على ما مانت وهو شأن أصحاب النفوس الابية» وبقي بحالته إلى اخخترمته 
المنية سنة 1088. ومن شعره؟ 

فيا وطني أهوى هراك /ي وإن بي رمى في البين. عرمى لم أجد عنه مهيعا 
وإنيى لا ستدعى عهودك يكلا أضاءوت بروق من ثثناياك لمما 
6) ومنهم الاستاذ امقر قاضي فاس العليا أبو"عبد الله محمد بن علي الفيلالي السليمان المتوفي سنة 1089 
ومن شعره في تقريظ ديوان الحابي : 


منظم الدر أهدته لنا حليا وكيف لا وهناك يعيف 'الادب 
قد راف روشضه ورق منطقه ونفاق نظم الالى قالوه واكتبوا 
7 ومنهم الشاعر البارع أبو عبد الله سيدتي حي المزبط الدلاني امتوفي سنة 1089. ومن شعرو : 

ودعتتلي ولقلد أودعتها مهجتسي والبين | الك قد عجر 
ورنت خوي بيليف قاكلير فاتصياين قد زانه ذاك الحور 


8) ومنهم الاستاذ امقر أبو عبد الله محمد بن مبارك المغراويبالشجلماسي الفامي المتوفي منة 1092. ومن 
شعره في تقريظ ديوان أني العباس الحلبي : 

يا ابن عبد الحي حيا تكلم در التباني 
وسم الوض أينا عرف ل ة# حي المحطلافي 
9) ومنيم العلامة الاشهر الاديب الاكبر أبو زيد سيدي عبد الرحمان بن الشيخ سيدي عبد القادر الغاسي 
المتوفي سنئة 1096. ومن شعره صدر قصيدة مدح بها والده : 

أقبلت سلمبىي بأكواب الدام نأا الف ' في بدر امام 
وحبابا هن صحيا قد حكت عقد در دونيا سللكيم في انتظام 
0/) ومنهم الشاعر البارع أبو عبد الله محمد بن ابراهيم الفاسي» نزيل مصر. وتوفي باغحلة منبا هومن أهل 
القرن الحادي عشر. ذكره الخفاجي في الربحانة كالمترجمين بعدهء ولم يذكر لحم وفاة. من شعر صاتكب الترجمة 


قوله في قصيدة : 
أتسيل دمعي ثم تسأل ما جرى عجيا لعميرك رأيت 3025 أرى 
هذى دما نفس هواك أذابها فهمتُ على خدي نجيما أحما 


1) ومنهم الاديب أبو الفضل عبد السلام بن سوسن. أنشد له الخفاجي قوله : 
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وبدر لاح من نحت السلاهم يقول لكل قلب قد ملاهمم 
لفن خشنت ملابسه عليه فقد يخحشنت على الورد الكماتم 
2) ومنهم الاديب عبد المخالق الفابي؛ وصفه في الريحانة بما يقتضي أنه من أهل السنب الشريف. وأنشد 
له : 

إذا .ما رمت نصح الناس- طلا تحجر المقبلين ‏ ذربي الاياب 
فلا نمم سوى من كان حيا وإلا لالالعخع نياج على راب 


3) وم الاديب أبو العباس أحمد الحارثي بن بوبكر الدلاتي المتوفي أواخر المائة الحادية بعد الالف. ومن 


شعره : 
ماللهلزز! ايلبوم لا يتصم والشمس في أآفق السماء تخم 
فكانها في«التيس ضل سبيلها أو موئلق يخطلو ولا بتقلم 
4 ومنهم أبو عبث[الله الملاهو الشاذلي بن محمد الدلائي المنوفي سنة 1103 من شعره في مدح أي العباس 
الحلبي : 

كيفا لا يرفل في هإردي العجب من يكن مشو أرض حلب 
نجل عبد الحىي من بأكيا العلا بفشفين رائم ات واأدب 
5) ومنهم الاديب أبو مممد عَبتاالوائتَد بويعنا المتوفي سنة 1106. من شعره في فتح ثغر العرائش 
ألا أبشر فتهذا التقفح ور قد انتطلمت بعرم الأفور 
وطير السعد نادي ححيث غنى قل انشرحت بفتحكلم الصدور 


6 ومنبم أبو عبد الله محمد بن الشافلى الدلائي المتوفتكة 1107. ومن شعره قوله في مطلع قصيدة مد 
) ومنيم ابو بن لي الدلااق المتوقيم من 6 
بها مولاي محمد بن السلطان المولى اسماعيل : 


للشوق في قلب الشجسي منازل وعليه ‏ هلبه معسام ودلائيل 
ان الهوى) ومان 6 حروفله 0 علا ولموت منه ستاحل 
توح إل نوح ٠‏ حسم إذا غنى واشتاق 3-9 وصبو إلى الغنى 


8) ومنهم الموْرخ النسابة أبو الفضل سيدي عبد السلام بن الطيب القاقار الحيستك المتوفي سنة 1110. ومن 
شعره اطبا لابي العباس احمد بن ابراهيم العطار الاندلسي 2 
جاءت سالئككم تحدث إتكلم انبلتم صفوٌ لألوداق الضار 


راذا خطاكمع تفوع أنه دف على سنكي الطدر 
1) ومنهم صراج الدين أبو العياس أحمد بن عبد الحي الحليي المتوفي سنة 21120 ومن شعره مخمسا : 
جل من أنشأ ظييا أهيِيا زاد قلبىي في اناه شما 
اصطفاه الحسن من أهل الصفا من عذيري من غزال مصشطفى 


قد جفا عني الكرى لما جفا 
0 ومنبم الاديب الكبير أبو عبد الله محمد بن قاسم ابن زاكور المتوفي سنة 1120 ومن شعره 
جاء الاصيصسل بمنظفضر رقرق يفضي عل العفاق بالاشواق 
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81) ومنهم الاديب أبارع السيد الحاج محمد بن العرني الشرقي. كان يقيد الحياة مفتتح سنة 1120. ول أقف 

على تاريخ وفاته. ومن شعره : 

راسلت وجتاه قلبحعىي دها ش فغدا عن جرابها العقل ذاهل 
من بدا لي رقم العذار على الخد تعلمت كيف تنشيى الرسائل 

ومنه_قولة|أأثياء_قصيدة طويلة أنشأها زمن غيبة له عن فاس : 


بلنتيجإفانا مرضم الحلم واثُمى فمن حَلها لغيه عن كل -ابلده 
بلاد ملا يطت علي تائلمي ومنها ابتداني في الوجود وتية 
2 ومتبم اللآمةبالشهيد أبو الفضل: عبد السلام جسوس المستشهد سنة 1121 ومن شعره : 

علمت محا أحمتم, حين اختفت ققد التصير من رقيق مائل 
فبدت لأبدت لمان شمائلا فإذا المحاسن كلها بشمائتل 


3) ومنهم الاديب الكبير(الكاتب ,أن عيسى المهدي الغزال الاندلسي المالقي. كان حيا في العقد الثالث من 
المائة الثانية بعد الالف. و 0 عإنى تحقيقي وفاته بعد البحث 0-5 ومن شعرة م 

ة "الحسن | / زاريت والللل رسي مبححتور 
قكل_ ‏ لاا يدر ثم جل على الارض نوره 
4) ومنهم الفقيه الاستاذ أبو عبد الله محمد ببن/الخائج محمد الدري الاندلسي التطواني ثم الفاسي المتوفي سنة 
1126 . ومن شعره في مدح سيدي أحمد بن عبد الله معن : 

ولا رفعت الطرف مني لاحظا وفاجأني نور اضاء على الكدك 
تحير مني العقل في وصف حسنه فقت ابن عبد الله أبددبى التقربا 


بدن 


5 ومنهم الشريف الاديب أبو العباس أحمد بن عبد القالار القادري المتوفي سنة 1933 ومن شعره في مدح 


إذا اكتحلتا عيناك هنهم بنظدة رأيظ بوكيما كالدور وأملحسا 
وأن تدن من ذاك البساط وحسنه فلا بيج ,أن تتلو بتارك والضحى 
6) ومنهم القاضي العدل د حامد العربي بن أحهد بردلة المتوقي سنة 1133 وضن ! اعرد > 

تعحى ىي القسريض وأعدائنه وبعد وزمسان أق اما ألى 
أقى ُ بنتلام يديع الجل فعسم الميطريض وتعسسم الققى 
7) ومنهم الاديب البليغ أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن العرني بن الحا الملؤقا أيضا سنة 1133 
ومن شعره 

رسول ألى في ساقة الرسل بعشثه ومن قليم في الفضل الل يحسب 
ولمى يتاحر بشسه عن غضاضة ولكها الابطال تدنوي تتعهشفقب 


8) ومنهم صاحب الانيس المطرب فارس ميدان الادب أبو عبد الله محمد بن الطيب العلمئ ا متو جمسر 
سنة 1135. ومن شعره : 

با ثغره المغري بكأس الدام علستي من أين آت النظام 
يا وجهه من تمت طقته ما أنت إلا البدر تحت الغمام 
9) ومنهم الاديب البارع أبو محمد عبد الله بن الحاج بن عبد السلام جسوس المتقدم توفي سنة 1136 ومن 
شعره : 
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إذا ها اللخوار 3 قد خخرجت #سنسي وضاقت بها حيل 
0) ومنهم العلامة الاديب التسابة أبو عبد الله محمد المسناوي الدلاتي المتونٍ 1136 ومن شعره : 


قالت أرى مسكة الليل الهم غدت كاقفورة أخلقتها راحة الزسسن 
فقليت! طيع#, بطيب و«للنبدل في روائح العطسر أمبر غير ممتين 
قالت «ظلدفت_ ولكن ليس ذاك كذا المسك للعسرس والكافور للكفن 


9) وممم الاديك ألو عبد الله محمد ين أحمد الشاذلي الدلاثي المتوفي سنة 1137 ومن شعره 
نفس الكريم جاتعانق_ الورد يصحيه ذل على ظما في الجوف مشتعل 
لو كنت سائل« غير إيالله لم أسل غير المثالي وغير الليض ولاسل 
2 ومنمم الاديب البارّع أَبويزقيه عبد الرحمان بن عبد الله الجامعي الفامبي الاصل؛ نزيل تونس» لم أقف على 
تحقيق وفاته. ولكني وقفت عل,يأنة ولد سنة 1087 وأنه كان حيا سنة 1137 ومن شعره : 


أخائل لازهمار هبت في(استير أم نفئة من شادن عقلي سحر 
أم نفحة نشرية من إنشرها تعر السو ٠‏ عن اموق علي . “ادير 
3 ومنهم العلامة أبو عبد الله محمدَآنَّ تيد الزتثمان ابن زكري المتوني سنة 1144 ومن شعره : 

تلت لنا شم كست أفق الحيشن جمالاا فجاء الزين يجلى على الزن 
قاهت قلوب العمثقين توهًا بها لاح من حسن مضافف الى حسن 


4) ومنهم الاديب الواعظ أبو عبد الله محمد بن الطيب المريني المتوفي سئة 1145 ومن شعره ضمن رسالة 
التزم فيها السين في كل كلمة 

لساحتك م باقشسه مستهام سباة , تيلا احستئكم وسحجسر 
95 ددا الاديب أبو العباس أجمرل بن عبد الوهاب الوزير الغساق الإندالسي الفابي المتوفي سنة 1146. 

ومن شعره.أثناء أرجوزة في مدح الشعبة القادرية 


ميم ابفنبائق. . عصنطتة" "الع ناز لى ندن من اسشاعييم أغمار 
أشهر من نار على رأس عللم بنرا على القع/ اكمفرد علم 
نور اللوْة علييم لاحملا كي بحالك الدجبى ' مصباحا 
6) ومتهم الاستاذ الاؤرع أبو عبد الله محمد المدرع الاندلمبي الفامي المتوقي سنة 1147( ومن شعره : 
بو إل “ الامال: ا كل اماعة وأياضا تطوي وميبز ايل 
وما أفبح التفريط في زمن الصبا فكيف به «الشيب في الرألل شاغل 
ترود من الددنيلا _ ياد هبللغ | < فعمرك أيام لمن قفلآليج 
7) ومنهم الطبيب الماهر أبو نصر عبد الوهاب بن أحمد أدراق المتوفي سنة 1159. ومن شعره اثناء أقطعة 
شعرية : 

لشت الأنمضتر او اك درل تقعب العقلل بورد أو صدر 
وإذا ما للاسعد أنم فيه فرج أقسرب من لمح السبصر 
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8 ومنهم الشريف العلامة أبو علي الحسن بن علي البوعناني المتوفي سنة 1163 ومن شعرة : 


لقد زارت على عجل فأبدت محيا الشمس حقا للعيات 
وحيشتا فاججمبت من قوانا وشردت الشجود عن المنان 
9) ومنهم الشريف الاديب المكثر سيدي عبد المجيد الزبادي المتوفي سنة 1163. ومن شعره : 

ملا مالشلي عن امحب لم تسل من بعدما قد رمت احشاه بالاسل 
أما (أرضاهاد هوى قلبي وبغيتنه يعن سراها مدى الازمان الم أسل 


0) وعنهم الأدلب أبو عبد الله محمد بن عبد الله ونان الملوكي. من أهل الماثة الثانية عشرء لانني وقفت 
عل تملكه للاؤريتيةا[الشعارين المكتفتين بين الحمام والكوشة. وهو مؤْرخ بعام 1166. ومن شعره في تقريظ 
كتاب لاني القاسم العتتري في فضل العلم : 

يا طالبا في#الدهطع مفعة برق با حقا على العام 
عليك علم الدين فاسع له فإلنه سه الوتسم الحازم 
ويغلب على ظني أن هذا ”/الرجل جهو والد صاحب الشمقمقية. 

01) ومنهم الاديب أبو العباءى أليمدا أعكودي الفاسي المتوقي يتونس سنة 1169 . ومن شعرة في مدح 
سيدي أحمد بن مبارك 

وعمر أسواق العلوم وقدياأتت علييا من الافات سود ذوائب 
وعادت ابه فاس عراقا فأعيقت وتاهت على مصر بنلك الحاقب 
2) ومنهم الاديب اليد أبو العباس أحمد بل عالم الادباءيسيدي محمد ابن زاكور: هكذا الفيته ملي بخط 
بعض أولاد سيدي أبي مدين الفاسي. وذكر صآحب تذكرة المحسنين أن في سنة 1176 توفي الفقيه العدل 
الواعظ الفصيح أبو العباس أحمد بن محمد ابن زاكوره ويغلب على ظني أنه صاحب هذه الترجمة. ومن شعره 
يخاطب أبا زيد عبد الرحمان بن محمد بن حمزة العياشي : 


أيا حير الحواضر والبودي ويلنيها )حلي المجالس وللوادي 
ومن أريت فصماحجحته وزادت على الققباني بيب الإيادي 


3) ومنهم القاضي الاديب أبو عبد الله محمد المقلب بالبكري بن عحدلا(أين الشاذلي الدلاني: المتوفي اسنة 
7. ومن شعره يخاطب أبا عبد الله محمد الحوات والد سيدي سلمان8تقوله : 

أبا عبد الاله بعثث نظما حكى) حش / القلائيد في التحور 
أناني قلت خط من أقى من بمه لسن كير 


4) متهم الفقيه الاديب أبو محمد بن عبد القادر بن العربي بن الطيب القادرئي1 !شوق يهية 1178. ومن 


شعرة : 

إذا أذن الله في حالجة أناك التح لكاح 41 يركض 
وإن صعب الله في أمرها نلابد من عارض ‏ بيط رضي 
5) ومتهم العلامة الاديب المخنطيب البارع أبو مدين الفامي المتوفي سنة 1181 ومن شعره يستدعي بعض 
أصحابه : 
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6) ومنهم الفقيه العلامة المطلع أبو عبد الله محمد قتحا بن محمد الخياط بن ابراهيم الذكالي المتوفي سنة 


4 . ومن شعره : 
عاب الحضارة قوم أخخلاق هم إذ لم يالوا نصيبا من مبسانيها 
قالوا على حسد أضنى قلسوبيم هذي الحضارة لا ندري معانيا 


7) ومتلم. العلامة المؤرخ النسابة أبو عبد الله محمد بن الطيب القادري المتوفي سنة 1187 ومن شعره في 
رئاغ شيخه الجندوز المتوفي سنة 1148 


ارقت بالل مسع فوق الخد ينبمل شوقا ونار الامى في القلب تشتعل 
لي حيرة اظلكيوا للدهر جارهم له هم عن اتفسهة ا شضشقشتغل 


8) ومنبم اليظاعر البارع المفلق» أبو العباس أحمد بن محمد ونان التوائي الملوكي الفامبي صاحب الارجوزة 
المعروفة بالشمقمقية؟! وكفيع لبه دليلا على شاعرية الرجل توفي سئة 1187. ومن شعره : 


قد لاح لي عدر الككرام فصدهم عن أوجه الك اع ليس بعار 
َم يسامسوا بذل اللكشوال وإنما جمد اللندصي للرودة الاشسصسار 


9) ومنهم العلامة الداهية المقندام فخر البييت الفهري أبو حفص الفاسي المتوقي سنة 8.. يعن شعره > 
طويت لنشر العلم ثوب شبيعشي) وبالله كان الطي في ذاك . والنشر 
2 


وقد كان نش الكتب دابالاني فهل أن تك الاخرى يسرفي النشر 
0 ممنهم الكاتب الاديب أبو العباس أحمتينق المهدي الغزال المتوفي سسنة 1191. ومن شعره 
رمى مهجتي عن قوس حاجبه | 6 غدا لحظة بالفتك للقلب يرصد 


1 ومنهم الكاتب البارع الاديب أبو عبد الله محمد بن الطب سكيرج. المتوفي سنة 1194. ومن شعره 
قوله آاخر قصيدة في مدح شرح الدين جسوس على المختض» : 


أعطى الاله يمين صدق أنه ركنن المدق وهداية المستشرد 


2) منهم الاديب الصوتي أبو الحسن على بن محمد بن الطالب ابث سودةيجوهو آخر أولاد ابن سودة أهل 
زئقة الرطل "م الفيته بخط عمه. الشيخ التاودي. توفي سنة 1208. ومن شعرم اثناء قصيدة مدح بها الشيخ 
حمود بن أي زيد الكردي المتوفي سنة 1195 : 


واشرب هنام معايفا خماهصما شيخ الطيقة بيشيذي لنمحمود 
وحقيقن أن تضحي وقدنلت المنسى ولديك مصباح الخلاق موقود 
3) ومتبم العلامة الاشهر الشيخ التاودي ابن سودة المذكور, المتوفي سنة 1209 ومن شعره 

مضى عمري والحين حان حقيقة وما زلت في بحر الحؤي القحلب 
في أسمي إذا ضاع عمري سفاهة ومالي في أوج السعادة (إمطل4ك 


4 ومنبم الاديب أبو مالك عبد الواحد بن محمد بن احمد بن محمد عبد القادر الفاسي المتوثي سنة 
5. ومن شعره : 


قف بالديار فما الراد سوالها وأرح ركائب تشتككني مسإاها 
هدي مازل بالمحمال قد ازدهت وتتيسصسدت أجاؤفسا تباههفلى 
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5) ومنهم الاديب الفرضي أبو حامد العرني بن أحمد بنيس المتوفي سنة 1213. ومن شعره قوله أخخر قصيدة 
مدح بها شقيقه شارح الهمزية يوم تمه نختصر خليل : 1 

لاك ما جالت رويسة مدحعهي في معك الانضام ولاوزان 
خذها إليك فيدة وإعطففا على ما قرضتا في جنب ذاك الشان 
56) وميم الاديب الاريب أبو الحسن علي بن الطيب المقرف. كان حيا عند انصرام سنة 1213 وم أقف 
,7 ومن شعره قوله في وصف قصيل نزل عليه المطر مر من السلطاة: 


انظر 7 رؤ» القصيل حين بدا عقب غيث مريع إزإن أوراقا 
يحكي وقد شتابه يحب الغمام ضحى وقد . حباه شعاع الشمس2 إشراقا 
7) ومنهم الملامة الألآيب نلبد الله محمد بن مسعود الطرزياطي المتوقي سنة 1214 ومن شعره : 
سيدي نحن 7للكا روضة وانتظنا كمقلود عن ' لالي 
يشا جدول عل يولسكه تلان عن يمين و«شمال 
شكل عشرر ألحووي يي اننصم فية أسماف اليِللي 


01 ومنهم العل'مة الاديبي القاضي أبي ححمد عبد القادر ابن شقرون الموني سنة 1219 ومن شعرة يي مدح 
شيحخه اليه حفص الفابي : 


ألا اخعيإني سخافة عتمقفل طن يروحم محاكاة الامام أني حفص 
لعمري لقد أبدى سفاهة رأيه وهيبات أن الهر يلحق بالخفص 
0 مومنهم الاديب الميدع الموّرخ النسابة أبو الربيع سليمان الحوات المتوفي سنة 1231 من شعره : 
إن كان يرزق ‏ تارة لمساي هه فاللهشله يرزق من يشاع ‏ بغييه 
1) ومنهم حسان الامداح أبو الفيض حمدون ابن الحاج المتوق سئة 1232 ومن شعره : 

لما حللت أيا الوبيع يأرضا حل اللتيع ‏ بجمسلله وبزنسسه 
وغدا لسان الخلق يشكر قائلا يامرحبا باني الرييسسع وباناه 
2) وممنهم الناظم الناثر أبو العباس امد شقور المتوفي سنة 1234. ومن شعره 

سالمتني سعاد من بعد هجر طاللا ىحنت منم بق شر أمر 
سلكت مسلك لالي رحموا من كان مغرى بالحب في ب قيد أسر 


3 وممنهم الاديب ابو محمد عبد الله بن القاضي ابي العباس ابن سودة أذ تمقيق,وفاته. وقد كاك بقيد 
الحياة عند موت والده سنة 1235 ومن شعره: _ 

فصرت عليلاء ثم جينه أشد لكونهء يدعى بالطييب ويعرف 
4) ومنهم الاديب البارع المجيد ابو عبد الله محمد بن الي بكر اليازغي المتوفى بمراكش سمنة 1238 ومن 


0 


سشيعرة : 
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عجحيب لخالي في الصبابة وافوى وحال الذي أهراه عني أعجفب 
كلفت به دهرا وغصنه _زاهر ولكن به ريحم الصيا تتقيلب 
ولا اكصبى ثوب الجلالة والبها وصار له ملك المحاسن 2 ينسب 
تحمل من | حبى أمورا عظيمة وصار إلى 1 ذكري بش ويطسرب 
فانشدتتكسه هذا بما قد انلتسيه ولكتها البادي الى الظلم أقرب 


5 )ف الاديب الأأحسب ابو العلاه ادريس الرندي الاندلسي المتوق سنة 1241 ومن شعره في 
صاح ب«ِالظلقِيه اليسيد الطالب بن الحاج 

قسما بدر «تطورمم ما أبصصرت عيني بمثل قيضكم في فاس 
فقهم زهيرا بالقسلتويض وختع تخرما قديما في ني مرداس 
تك اهم (اذا جل “قد عرا اك اد 0م 


واذا تبك أمسسشٌر «اتصل فكل ‏ لأمر إلى باري الورى 
027 وميم فخر الوزراء وشيخ الأدباء ابو عبد الله محمد بن دريس العمروى المتوق سنة 1264 ومن شعرة 
اماع قصيدة مخاطيا للشيخ بدر الذيول بن يوسف المدني لما وقد عل هذه الحضرة سنة 1257: 

اسريت ص شرق لغرب راشدا والبدر مسرا لاق اللغرب 
واناسيتث بائصى المعارففا والنبى من بحر علمك بالبيكن الممرب 
ونظمتا في جيد الزمان قلائد العقيللان في صفة الانيس المطسسرب 
8 ومنبم الفقيه الاديب ابو عبد الله محمد بن عبد القلار الكردودي المتوفى سنة 1268 . ومن شعره اثناء 
قصيدة استدعى بها الاجازة من شيخه سيدي عبد القادر الكوهن 


حبآة الاه العرش علما :وحكمة وغرا» وتَيخيا أوجبا الحمد والشكرا 
وحللا يكم حور العلوم عرائسا فعاينها_ طن كان لا ينظر البدرا 


9) ومنبم الفقيه امحتسب الاديب ابو عبد الله محمد بن احمد الشرفي المتؤق/“سنة 1269 ومن شعره ما 
كنب به ولده أبي عبد الرحمان الاتي لما وصل أثفر طنجة متوجها اللحج 

عاق الواغع أمر على المحب | من القلذف . في الحايه 
بإهلول موتقفة تكت باحشائنا اوؤؤ©اة جواريبة 
0 ومنبم الشريف النقيب ابو حامد سيدي العرني بن احمد العلوي البلغيتي. قد(انتهت اليه رياسة الادب 
والتوثيق في زمانه» مع التحري التامء وحفظ ناموس تلك المخطة.. توفي نسنة 1271. وم ن«شعره لمم ولي التقابة: 


وقائلة عهلتك ذا دَهَه نكر في الم ككمرائ< ,الال 
وقسير اها اتَهم | أتم | سير هيك كل هما افضى تتلال 
قما للك قد نصبت لفصل قوم اصابة فصلهس م عين المحال 
1) ومنبم الفقيه القاطبي العدل سيدي الطالب ابن الحاج المتوق سئة 21273 ومن شعره: 

طابت بطيب حيسساتك الاعمار وتضاءلت بضشيائك الاذمار 
وأنا لك المول العظم . مكانة شدت على عليئها الزيار 
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2) ومنهم الاديب المحدث ابو عبد الله محمد بن الشيخ الي الفيض ابن الاج المتوق سنة 1274 ومن 
شعره في واقعة الزاوية الشرادية اثباء قصيدة 


تُغور فتوحها ذات ابتسام قلو حَّ قِ مضمنبا فت لتو بي 
جلك ل جها يلازمه احمتشام ولكن للعنا وجبه 5 يح 


3)) ومنهم الشاعر الخطيب ابو الهن جعفر بن ا“مد ابن سودة المتوى سنة 1276 ومن شعره في رنَاء واناده: 


فتضراخ لاذا) قفدت خايلا وتلدرع ندى الرزاياأا بصبر 


4) ومنبجز|ابرج) الادباء ابو الفضل عبد السلام.الزموري المتوق سنة 1279. ومن شعره: 


يا قوم الي أسي4 اللحظ فافلوني من مقشلة الطالب ابن الشيخ حمدون 
فد أوتر الفوس ...ون أجفانه ورمى في القلب مني سهما ئيس يعدوني 


5) ومنيم الفقيه الاالب الوزير ابو عبد الله محمد بن محمد غريط المتوفي سنة 1280. ومن شعره: 


من اوتي الدين عا الْقدُ مخبوط وغيه ععلومتنه أغليببط 
والتشقط ليس يزيد احرف مكرطة 1 مهمل دونه ما عو منقوصط 
6) ومنيم الفقيه العلامة قاضي مكناسة الزيتون ابو عيسبى المهدي ابن سودة المتوقق سنة 1294. ومن 


شعره ينصنح بعض علماء عصره. وقد أ ف ويفا تعوض فيه لمساوىء بعض الناس . قال الفقيه سيدي خليل 
بن صالح الخالدي الحسني فيما رأيته بغخطه ولعل التأليف المدذكور للفقيه الكتسوس 


في غاية الحسن ذا التأليف لو ذكلا ما للورىي هن جميل الخير واقتصما 


عاق + اويا بعر .اعبار متجدم من يبتدي هديهم قد از وانتصلا 


37) ومتهم الاديب البارع ابو العلاء اماج ادريس بن الوزير سودي محمد بن ادريس ٠.‏ توق برياط الفتح 
سنة 1296. ومن شعره قصيدة ف مدع الافير مولانا امسن مطلعها: 


لك الاسم اد يا بدر التمام فهذا الختم مسكلي الختجام 
ولا نات مأشتير منك تقل عددميظًا حديتك كل عم 
38) ومتيم الفقيه الكاتب الاديب ابو عبد الله محمد بن ١‏ لوزير ١‏ ني "عبد الله عمد غريط المتقدم توق سنة 
6. ومن شعره : 

جرد الززبح سيقلا من حشا لحج الغ توم 
وقغ-  -‏ سي أوداج من م يععل يق" الكب الكل سيرم 
9 ممنيم الاديب الوزير ابو زيد عبد الرحمن الشرفي» التوقق ممنة 1304. ومن_شغره: 

هيجت وجد أخ قصير الباع وسحنه ‏ جد بد اه هيراع 
لله رفصعصمتك اللي ودعتها درا نضيدا فاق في الابحدلع 


00 ومنهم الفقيه الكاتب الاديب ابو عبد الله محمد بن العرا لعرني غيلان. كان حيا سئة 1304. ا لني مدح ' 
فيبا الامير مولانا الحسن بقصيدة» يوم ختمه لصحيح البخاري يقول في مطلعها: 


ريي عن اليسم الشهى عنصن 0 معنثى يصححه شوق تصن 
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إلى أن قال : 

عن سحر عين ال هاروت يسنده حال ؟ يضوع على الانجساء عثبره 
141) ومنهم الناسلث الاديب ابو عبد الله محمد العتيك بن محمد فاضل الشنجيطي» ابن عم الشيخ ماء 
العينين وابن انخته. توني بفاس سنة 1310: ومن شعره الناء قصيدة افي مدح الشيخ المذكور: 


دع «اذكارك مه قد فات هن زمن ذاك الشباب وذا دهر المشيبا نا 
واقصد «إمدائجم من مدحه أندا يري على ألسن الانام مترنيا 
2) ومنهم اشعر الشعراء وابلغ الادباء الشريف سيدي الفاطمي الصقلي الحسيني المتوق بمكة سنة 1311 
ومن شعره: 

يا صاح عرج«إبىي على الخمار متظاهرا فالعار في الإضمار 
ودع التسسك جاتلا وانفلكم عذا رك فالتبتك مضخم لاعمار 


3) هنهم الاديب النابغة: حطيقة زمانه: ابو حامد سيدي العربي المشرثي الحسني المتوفى سنة 1311؛ ومن 
شعره اثناء قصيدة في رثاء الفقيه تللدي#يتحمد المتيوي 


جرى قلم المولى بانفاذ لأحكمه ومن حكمه أنا نطيع ونسمع 
فلا تعجبن إلا لغفها التم دهنا فغصرنا لا نخاف ونخشم 
4) ومنهم الشريف النسابة الاديب ابو" العلاوومولاي ادريس العلوي الفضيلي المتوفى سنة 1316. ومن 
شعره: 

قوم اذا افت الانام بمحفم كانوة؛ الصدور و نخبة الاعياكن 
فهو اذا ذكر السراة تراهم دا نفسسا رص في تيجاك 


5) ومنبم الاديب ابو العباس احمد بن عبد المولى العلمي الجلاجق:##كان حيا سنة 1316 ولم اقف على 
تحيين وفاته ومن شعره قوله في تقريظ الرحلة العياشية: 

هم بوجد وشتيياق لا تحل عن هوق" شمس بها البدر كمل 
إلى آخر ما قال. 


6) ومنهم الشاعر الكاتب السيد الغالي بن سليمان المتوفي بمراكش سنقج41317 ومن شعره: 


سرح جفونك في الرييععم ونوره واخلع عذارك #لقي) الفيطاد وغوره 
147) ومنيسم الاديب المكثر ابو العلا السيد الحاج أدريس بن علي السناني المتوقي سنة 1319 ومن شعرة : 
شبحت سعهاد صلورنا بار يدت عاسبا به 29 _حجزر 
وفتا بم وعدت ووافت تجتلي والليل ‏ بحر فائض الرحشخبيان 
8) ومنبم الاديب أبو الحسن السيد علال ابن شقرون المتوفي سنة 1319 ومن شعره: 

فالسعد أقسل في عرمصرم جننده بشراك ‏ في ,انه يثراك 


009) ومنهم الاديب النابغة» الشاعر المبدع, سيدي عبد الرفيع الايراري المتوقي سنة 1322 ومن شعرة: 
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اللدا في -عاقى “الضئ ٠‏ الفبيام” بيه لا تشاهد من نيك ومن سقم 


انت الحبيب الذي قلبي اصيبا به فارحم فلا ترضين. اليوم سفك دمي 
: 0 ومنهم الفقيه العلامة النزيه “القاضي سيدي عبد الله ابن خخضراء السلوي. المتوفي سنة 1324؛: ومن 
شعره: 

كاينهة باخى مغفنرس وجماه 4 يختشى محروس 
وليه أهل الخير سر باهر هو باليان مشاهملد محسوس 
1) ومنبلم الاديب الواعظ؛ ذو الصوت المطرب» السيد محمد الرايس المتوفى سنة 1324. ومن شعره: 
فن الرانيظة#الفي قد نظمتبا با قد ياهى في قلادته العصر 
2) ومنهم الفلامة,الققاضي ابو المودة سيدي خليل بن صالح الخالدي الحسني المتوق سنة 1327 ومن 
شعرو: 

لوا اكتفيت ابه عر كل_ ذي سمر كفاك أنسا وم تجرع من الملل 
يغنيك عن خبر ما8 يم كن عير | وعن مفاكهة هما فيه عن غزل 
0153 ومنهم شيخنا العلامة الاذيب _سبيديّ محمد الايرارتي المتوفى سنة 1329. ومن شعره: 

هنا الياض ا لألسن الاتبؤ 88 ينيك بلاسعهاه ولامال 
يمد كفه بالسعمصود مصافح لكا يدك التي عظمتا بكل معال 


4) ومنهم الشريف الاديب ابو الفضل «ظليدي عبد_السلام بن عبد الله الصقلي الحسني المتوق سنة 
0. ومن شعرة: 


فاختر اله اروضا أريضا تاهما قرق""””به عين لسن ناظفسلمه 
5) ومنهم الاذيب النابغة ابو الفضل سيدي عبد السلام /العلوقل انب المتوفى بالرياط سنة 1333. ومن 
0 : 

فونكها كالشهب أما حجاجها جم وإأواما نظمها فحفيل 
قواف بها يغدو الحطيئة صاغما وى جرير) وهو هنبا ضثيل 
تسير مسير الشمس في كل بلدة فقخخطر أكام لا وقول 


6 ومنهم الفقيه الاديب المكثر ابو الحسن السيد على بن عبد القادر ابن سودة المتؤقي/)سنة 1333. ومن 
شعره في ختم عمه وشيخه الي العباس سيدي ١احمد‏ لصحيح البخاري قوله: 

امن عنبير شحر تنسم ذا الفجر على ارض مسك طلها الوره» #والزهر 
. 157) ومتهم الشريف الاديب ابو زيد سيدي عبذ الرحمان بن جعفر الكتاتي المتوفى سنة 4 133, ومن جشظعره 
مخاطبا لشيخنا العلامة المحدث مولاي عبد الحي الكتاني: 


ورد الرسول هبشرا يقدومئكما فاستبشرت> بوصالكلم أنفاسي 
وبشيت اتنظر الوفاء فجد به يامنية ال تققهاد والجلاس 
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2.8 ومنهم الشريف الفقيه السيد الحاج محمد بن مصطفى المشرق اخبدي المتوق سنة 1334 ومن شعره 
الخائية الث لشهية التي يقول في مطلعها: 

دع عنك داعي السرور والمزاج واسلك سبيل من بككى الدين وناج 
9).يومنهم الكاتب الاديب السريع البديبة ابو الفضل السيد عبد السلام الذويب المتوتي برباط الفتح سنة 
4+ وطق شعره في مدح شيخا العلامة الاستاذ الواعية مولاي عبد الحي الكتاني: 

من أياقق منكم اتعمجب لأي بدر دوتكم أتكب 
انم نجوم يا يستضا يوتحت والمدلجون ‏ تل لويرم تتطسسسلب 
0) ومنبم لفقي العلامة المفتي. الشاعر المكثر. سيديي العباس التازي المتوفى منة 1337. لم أقف من 
شغيرة مع اكثاره إلا على الور اليسير الذي منه قوله: 

حرام على من كان يعرضشم بالشعر يرى مادحاً في الدهر غير بي المقري 
هم كوكب الدنيا وإنجم مماتها وكل الورى ليل وهم 'يلة القدر 
1) ومنيم قَيّمٍ مكتبة القرور :99 اس احمد البوعراوي المنوق سنة 1339.لا أجد عبارة توفي بوصف 
تلاعب هذا الرجل بنفائس مكية المَرويين 3 لني ائمتن عل ذخائرها زمنا مديدا, ٠‏ وانتي مم لع تباعديٍ عن 
التحكك بالشخصيات» مم يطاوعني القلم عنداظا)وقمت اسمه. على الاحجام عن ذكر هذه السيئة العظليمة 
الصادرة ميء لجل كان يعد نفسةه من كبار العلماء أمل الخيشمة والمروءة. وقد رأيت فى وراق. غيري كيرا 
من ككتب تلك الانزانة تباع في جملة تركته بعد نييلت منبا الورقات التي تشعر باختلاسها لكتابة عقد 
التحبيس بيس لتحبيس أو أخحوه عل ظهرها. ومن المخريات الميكيات ملمشاقكته اواخر ايام المولى الحفيظ بعيني 6 وذلك انني 
كنت جالسا يباب ذكان احد الكتبيين قريبا من المسجت القروي, واذا ببعض اعوان المولى المذكور وقف على 
صاحب الذكان وبيده سفر ضخم» وصار يستفهمة عل ثمنه ذاكرا له أنه لصاحب الترجمة عرضه على دك 
السلطان ليمشتريه مند وطلب مله فيه تمنا كبيرا. وراج بينهما اذ ذاك عتاييقتضي اطلاعهما على أنه من الخرانة, 
وأفسك عنان القلم فقد طغى» ونسأل الله ان ينجاوز عن سيئانناءؤظيئاته: وان يقابلنا وإياه بعفوه الجميل. 
وص شعره في تقريظ حاشية الورقات للقاضي ابن ختضراء 

حَقيوٌ 8 تسد الله من قد تدبرا حواشي عاقت ف حماسن : ميغلا 
احاطت باسرار الاصول حقيقة وقد كسسج0 2 من الوشبى أخخضبا 
2) ومنهم والدنا الشريف العلامة الاديب امحيد سيدي محمد فتحا العيثبي اللتوق ظلة(1339. ومن شعره 
قصيدة ميلادية انشدت نين يدي السلطان الحفيظ ايلة العيد النبوي من سنة 21326 ريق عدم بمشراع 


الشعير مطلعها. 

هيكا لمّد اعطتك ريتها الحضرا وائتك من أسعادها| ابرح و ,البشيا 
وزارت على عهد التداني فعطرت بقاعا بها صارت مغالمهيطا” خضيا 
وايت على غر الليالي بريبة با فاخرت > شمس الظهيق إوالبدا 


3) ومنبهم الاديب السيد محمد فتحا الفلاوي المتوفى بتغر الدار البيضاء سنة 1340. ومن شعره في نتم 
الفقيه المرحوم سيد خليل الخالدي لألفية ابن مالك سمنة 1317 قوله: 

سمحت لك ابنة فالك بوصال واتت اليك بووشنق ودلال 
لا رأتك نحوت انبج غرزمها وجعلت فيا غلية الامسال 
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2)4 وماجم آخر من فجخ الآدب وله حاتمة بلغاء الأدباءء ابو العباس امد بن المواز شيعه خ القريض ورب 
الملكة الواسعة والباع العلويل العريض_. خدم الادب شابا وكهلاء وانتصب للرياسة على ذويه. 5 أحق 5 
وأولى له من يواقيت الاشعار ما يرمق بعين الاكبار. فمن ذالك قوله متنبئا بالحرب الكبرق. 


وقائلة ها في طوايا زمانئنا فقسللت لحا قلا لمن يتفرس 
ألأه طول اللم قد ضاق صدره قهم يفات ابيا يقس 


ترفلااسة 1 134. 

لاد بعؤلاء يوم الأدب الذين ازدانت بهم >ماء البلاد» ناداهم منادي الحمام فبلوه متسابقين تسابق 
الجياد. رحلوا فاققّت منازهم وديارهم: وذهيوا فلم تبق إلا اثارهم. فها تحن أاحييناها بعد ان عفتء وايقضًا 
حفونبا وقد كاييظا عقت 

أما من بقي يِل الحياة ”لك هذه العصابة فهم افراد قلائل وان كان هم لمرمى الاجادة اصابة. ولا بأس 
بالاشارة الى من وقفلك له ملم عل اثر يستجاد. أو فكاهة تعلو عند التروأد» فتقول: 
05) أوطم التجريز» واوخد هه قٍِ سد سبق الى 21 قير ى ععزير» سعادة العلامة الوزير أبي محمد سيدي غبد الله 
المفاسي شاعر ترنى في مهد 022 وحلف من ثديه ما حلب» تقليب 5 مناصب. الرياسة» وجال جولات ف 
معترك السياسة» قمن شعره ا لمعجحبءة وليه ا مصرب قصيدة ميلادية؛ رفعها للسلطان الغابر يقول انتاءها: 


منيك اله في: العلم اكبرا تحجدة علت بابهاج فوق بارقة السر 
عليك حريص ‏ في اقساء ممشارفٍ تعود برقيا في معارج من خير 
على بان العلم اكير سائكقل الى خطة تجنبي الزايا على الفور 
فبالعلسم 7 للنفوس ‏ حياتيا ولك في كل المسالك من وعر 


6) ومنهم الشاعر ائقذه ركن الصدارة العظمىة أبو الفضل .سيدي العباس الشرق. نشأ والأدب توأمين 


وتقلد رياسة الأنشاء ىِ الدوتين. اي بسعرة لخميس ابيات اقترتح عليه 


يافاتنا هق القلوب بصده وقضو على داعي السرور يضده 
بالخختب باتتغر الشهمي وورذه ما بال الخظك قاتك يِ غملهة 


ورضاب تغرك قاتل من غمديه 
إلى آخره. 
7) ومنيم الشاعر المجيد ابو عبد الله سيدي محمد بن الصدر الاعظم سابقا(انظيد المفضل غريط. من 
درره الببية قوله في بعض تفاريظه: 


حازت مقاصدك الجميلة مفخما امهذبا ‏ نخذ ‏ السشالي مظهما 
يا جامع الفنين ندت مزية أولتك في الصلفين _ .حظاي أوفما 
يا حامل القلمين غير مدافبع عل وينشيء ها "الشاء (وعكا_ يرى 


8 ومتهم شيخنا العلامة البارع الاديب البليغ الساعي في اصلاح الافكار جهده وطاقته لالقاضي الائزه 


ابو عبد الله سيدي محمد بن العرني العلوي الحسني» شاعر يطرب التكلى شعره. وناثر يخلب الالباب ناو. 
قمن مقطعاته البديعة قوله: 


يارائما لاقتطاف الورد من قىم أما تربى خاله في الصدغ يتخرسه 


بكفه وتر من قوس حاجبه ترمي الذي قد غدا ألورد يخلسه 
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9) ومتهم شيعكنا العلامة النقاد» الشاعر المكثر المجيد, ابو العباس مولاي امد بن المأمون العلوي البلغيثي. 


ومن شعره قولة: ١‏ 

ألست ترى أفى ان أنينها وان صدحت أبكي تلشجوى الذي عنا 
عدي ل الاقياق. والفتر ولألى وتضم في قبي بتغريدها حسنا 
فاه علي ما هيجت لي حمامة من الوجد «التبرخ في قلبي المضنى 


0 يوظهم الشاعر المطبوع الاديب المكثر البارخ السيد الحاج عبد الله القباج» وكفى في معرفة الب 
لقي ومن جإشعره الببديع . قوله: 


وافت نط#يفي حليها تتبادى حوراء يفتن احشلها العيسسسادا 


وغدت تغازني جفقلّك ها اكففي عنىي فقد ذهب الفام وبادا 
وشغلت ع وجدي عدوم محمد لمعته استتسول الاأيتادا 


0) ونيم حليف الادنل» وركزز,ابين الحسب النائب السلطاني بتغر طنجة السيد الحاج محمد بوعشرين» 
ومن شعره في تفريظ مسامرة الوزيرجتتيدي عبد الله الفابي: 


سما اعظامها فأنار ي فك بل وراقت نظامها فأطصار ذكا 
ووافت بالبيان الحق - اود غياهبيا شكه اذ جام نكا 
سامة حكت عقلدا فيطلا تلألا جردمب ]ا وضاء هلا 


2 وعنهيم الشاعر المكثر المحيد» نجلنا وضديتيا وصفي وتنا أبو عبد الله سيدي محمد البكاري ومن شعرة 
صدر جواب عن كتاب بعثته أليه: 


تبدت ‏ تحجر الذيل من تيبها عجبا وكادت على شحط النوى ترفع الحجبا 
فابصرت ‏ انور قد تلألاً بالحجا وأحرزت عطليفا ' قد غذوتا ابه صبا 
فذكري عهدا وما كنت ناسيا وشوقيت شوقا نسيت به العتبأ 


3 ومنهم قاضبي الجديدة الفقيه الاديب المكثر ابو العياس يسيدعلا أجمد سكيرج. ومن شعره: 


رجعنا لفاس بعد طول مغفيب عسبى أن نرىيؤينفيها رجوع حبيب 
ربوعا عهدذناههما ار كراملة لمن حل «إفيها ‏ في صبا ومشيب 
4 ومنهم صفينا ورفيقنا الشريف العلامة الاديب ابو الفضل مولاي عبد السلام العلوي السكوري ومن 
شعره: 

اتعذلني ولي دمسع هطول وشرح صبابتي _ ترح 7 يطول 
ولي صبر قايل في غ امي ويعذر من له شر ايل 


5) و«منبهم العلامة الفلكي الاذيب ابو عبد الله سيدي محمد العلمي. ومن شعره في ©بنقة مولانا النتلطان 
بأوبته إلى عاصمة الرباط» ثم التخلص لمدح سعادة وزير الاوقاف» الفقيه الجليل الي العباس الللبدي يلقل 
الجاي. وقد ربتها على حروف أنا فتحنا لك فتحا مبيناء وهي قصيدة بديعة طنانة: 


ألا ما لروض الزهر فاح عبين يما لصبا نجد أناننا بن 
نحت نسمات من شدا طيبه على فد سملا الشوق اناد زفيه 
انما وآنببا هريح يوسف به أرتد طرف ألصب وهو قريره 
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6) ومنهم الشريف الاديب المؤرخ ابو عبد الله سيدي محمد السليماني, ومن شعره أخر قصيدة يدعو ببا 


إلى الاصلاح: 

حماة الدين هبيوا هن سبات فبركهم يؤول إلى الخراب 
7) ونب الشريف الاديب أبو علي سيدي الحسن بن محمد بن العباس العلوي الحسنيء ومن شعره: 
بعذآر .متي أهوى وسحر جفوفه وشقيق وجنته ونور جبينسه 
وعقيق بسشله وعببر خاله وريحيق ريقته ورقة ينه 
مط صدني ما اقترحت تكرما إلا تصدع خاطري شجونسه 
008) ومايم الغلامة الاديب ابو الفضل السيد عبد السلام الشرفي ومن شعرة: 

بدت عمصسساآا نأود خين | جرك مكليسيه ذيهوها رغ العئي 
اذا ابتسمت أرتلتج! التفر درا نضيلا حفا بالشنب الشهي 


9 ومنهم الشريف الفقيّة الاديب) مولاي احمد الشبيبي. احفظ, من شعره مطلعم قصيدة بليغة وى بها 
شيخنا أبا الفضل سيدي عبد السلام .بناني/إغام 1329: 


تصبّر آإذةا ما الائبات للك وسل. فؤادا أن أصيب بفضرقة 
فما كل خطب يعتري الرء تتم بانفاق دمع أو بإضرام لوعة 
0) وومليم العلامة البليغ ابو عبد الله سيديل محمد بن الطالب الفامبي. ومن شعرع: 

إحبة خخير الخلق أمتيه القي توالت ا البشرى وقيمت به عينا 
وتاهت ابه خخرا لدى كل متهد وعرت ابه عرا تكامل في العنى 


81 ومنهم شيخنا العلامة الاديب ابو الفضل سيدي عبد الثلام,تازي. ومن شعره قوله في مطلع قصيدة 
مدع بها شيخه سيدي محمد فتحا جنون يوم ختمه للتخليض: ١‏ 


اهذه الزمر حينا أم الزهر أم ذا نسم «صبا هاجت به الفكر 
أم ذا رياض سقاه الطل كوثيه أم الدرار انتظمن ‏ لي أم الدرر 


2 ومنهم جِيّنا الفقيه العلامة الاديب المرشح لتمضاء ثغر طنجة؛ ابو عَبد الله سليدي محمد العبادي. ومن 
شعره قوله في مطلع.قصيدة انشأها في أحد المواسم التي تام كل عام احياء لذكرى'الشرايف العلامة الصالح 
القدوة, مولاي عبد الكبير الكتاني: 

شد الرحعال لغية الديون واخلص ابه اريك اللهفان 
واقطع فلاة الارض في طلب التقى تمن من الاح ضيه ولددئهان 


3 ومنهم الاديب المكثر السيد الحاج عبد الكريم بنئيس» ومن شعره في تقريظ الرحلة العياشية: 


لله قوم سعوا فيما ايمسعيم من .حضرة القدس باعوا في المؤىي ,بهلجا 
قد خلفوا الأهل والاوطان واغتربوا واستتشقوا لقديم عهدهم أرجا 


2054 ومنيم الفقيه الاديب الكانب الكبين الصدر الاعظم سابقاء ابو عيد الله السيد المفضل غريط. ومن 
شعره في عبعة يل مولانا الأمير بقدومهما هذه الحضرة الفاسية: 
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هز السرور جوارنمصلا وتنفسوما وأطر من راج الضصاء كؤوسا 
وكسا ابلاد بشائا ظهيت يا سال من فرط البياء عروسا 


5) ومنهم الاديب الاريب قاضي مدينة وجدة. أبو العباس السيد أحمد بن العباس التازي ومن شعره: 


مماسون الحمال اليك ب كنم واقطاف الوقمسا من ذاك الى 
قمعا عدر التخلفب عن أخحسي لخد أبقاه حبكلم معتسكى 
6) ينهم الكاتب الاديب نائب وزير الاملاك: السيد المدني الصفار. ومن شعره: ْ 
أبا غلّ ' الفضائل لاا تعاتب وساع ان بدا ماش سب 
وغض الطرقي إتاقح باب عذر فاتي لست في الاخغلاف راغب 


7)ومنهم الشري«الاديب (العيدل سيدي محمد بن الغالي العراق. ومن شعره وهو برباط الفتح: 

مموى منه ما انفلك الفؤاد “ولا سلا وما طبت نفسا في الرباط ولا سلا 

على ٠‏ فثرة. من حك 2فاتهم وأهلها بتجديد عهد الحب قد جام مرسلا 

8) ومنبم ناظر احياس تازة #الأديب سيدي محمد قصارة. ومن شعره مخمسا بيتي عارف شيخ الاسلام 

تلألاٌ في ساك عر كلم ابدري فاشق ‏ انوره في كل تسر 

عرفت بعارف ذكرىي لفخلر ألى تعلم بان سماى قكتري 
تلوح باقفه جمس المعارف 

9 ومهم الكاتب بوزارة الاحباس» الاديب الاريتتةابْو حامد سيدي العربي بن الطالب ابن سودة» ومن 

شعره: 

افيا أبها اليدر الخير محاسسسا ونان طينا مثله لم نجد ندا 

تاس باببام كرام عهساسلترم يشبون #مداحا ولو كان ذا وعدا 

نفك ومنهم الاديب الانجب السيد عبد الكريم أبن سودة؛ ومن#شعز"ثا نشرته له جريدة السعادة من قصيدة 

مدح بها مولانا السلطان لما عرج على بني ملال في ذهابه لمراكش مطلعينا؟ 

سل البدز- هل يخفي وقد زانه السير على افق متك طله الورد والزهر 

وهل زار في ذاك التمل ممما صريع الموى #العلنرى أنحله الطجر 

والشطر الاخير من مطلع هذه القصيدة هو بعينه لعمه اني الحسن على 5 (تقداث| فلعلهما توارد! عليه. 

20901 ومارم الفقيه الاديب اليد مع الاكثار السيد محمد القري» ومن شعرة : 

فاس حديفقبة زه يق الاداب فاس مجال تفاحظر الالساب 

فاس ابا مفناي اذ أغنتى ‏ با عن رشفا صافية ورصفه! 'رضاب 


2) ومتهم الشريف الاديب سيدي عبد الرحمم الكتاني. ومن شعره: 


ضحكث فغار اليدر من وجناتا والتغر عنها كالجواهسير والبدرر 


3) ومنيم صاحينا الفقيه الاديب أبو عبد الله سيدي محمد فرتوت» ومن شعره: 
/ 


طير السعود برنسة الاللحان قد صاح بالافاح في الأفان 
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وكايلت أغخصان دوحة سعذدنتا طربا بيبا وسرنة الزيادك 

2004 ومنهم |! أشريف الاديب صديقدا أبو فارس سيدي عبد العزيز بن شيخنا القاضي سيدي محمد !! لعرائي. 

يما انشد من الامنداح في ختمه والده للمختصر قوله في مطلع قصيدة: 

مسك_ تضوع في ورى الارشاد بكمسدسال انس وابتباج رشاد 

فأمتشقتك اهل الكمال عبين لا انوا حنو الرئيس الحادي 

5 يوتبع/الشريف الاديب سيدي محمد فتحا بن يصى الصقل ‏ المستوطن يثغر الدار البيضاء. ومن شعره ' 

صدر نخميس أبيات ثلاثة للعلامة سيدي احمد سيكرج: 

يا غافلا الجاد .ع سبل الحدى وغدا عن منيج الخير طول الدهر مبتعدا 

اسمع نصيحتة من #يرجى لك الرشدا حل اسنة الله بين تخلقه أبدا 
ولتجعلتها لديك خير قسطاس 

6 ممنهم الشريف الظلامة المفتي» أبو الفضل مولاي عبد السلام بن عمر العلوي. ومن شعره في تقريظ 

نفحات الشيخ أجد الشمسن: 


با سينا جمل الودابييئان ونفا على نشر الذي ألاني 
شفئي ورأيشي أهملا إلا اطلعتي ‏ من صنعك الفعان 
7) ومنهم الشاعر الاريب السيد الحادي'اللسلوي .ومن شعره في تغريظ النفحات الاحمدية لشيخه الشيخ 
أحمد الشمس رحمه الله. 

نفحسة قد وقت يمن وفك ازالت ‏ بنش ها كل ذاء 
جمعت | من دقائق العلم مالم يبه دقر هن القدمساء 


سادتي هذا آخر وقفت عليه من آثار أدباء عاصمتا النائ لَآَالوؤ بقيد الحياة وقد نقبت عن اشعارهم 
وبالغت الجهود في استقاء اخبارهم ولا أدعي انني استوعبتهم عْذَاإْوْأالخطت بهم رما أو حداء لأنني اعرف 
منزلة كثمين منيم في عالم الاذب والشعر ولم اجد طريقا للتوصللاثآرهم بعد البحث الشديد والجهد الجهيد» 
أذ كل من أعرف له يدا في هذه الصباعة أو استنشقت له خمبا في _الاتفار ببذه البضاعة» طلبت منه ان 
يطلعني على درره وأن لا يكتم عنى شيئا من خبوء فمنهم من لبى الطلب إؤق دإيحدم بمسارعته الادب» ومنيم 
من ابدى لي عذراء ولم افوق نحوه.سهام الملام؛ بل اتفسست له عذرا في الأحجام» ومنيم من حجب عنى احرار 
فكره وأباح لي التكشف عن مستبجن شعرهه فلم ارد أن تنضى فوق رأسه أشنة(الانتقادي أو يصير مضغة 
تلوكها السنة الحسادء فرأيت شفقة عليه عدم ذكره الى أن يصحوا مغيم فكره» وأظن ,أثاما'شرحته من الاعذار 
كاف لذوي الاستيصارء وواجب علي وقد فاح عبير اتمام» ونضوع مسك الختامء انيالكر تعم جلالة أميرنا 
أبي الجمال والمحاسن, مولانا يوسف أبقى الله وجوده» وادام سعوده» اذ في عصره الزاهر اتقتحتم له ابواب 
هذه الاججاعات التي كانت موصيدة في الوجوه. وأصبح الانسان حرا فيما يكتب أو يفره وانها أنعمةجدية 
بالشكران, وحسنة في صصيفة مولانا السلطان. 

ولا نغض الطرف أيضا عما لمعاونيه من رجال الحماية الذين خطا بوجودهم هذا القطر في سبيل التقدم 

والترق خطوات محسوسة. وانني أحيييم في شخص مدير هذا النادي الحازم, الضابط العالم النشيط المسيو 
مارق؛ وأشكر عل تعرس قله الاب الا اا بية التي من مظاههها سعيه الحثيث في القاء هذه 
المحاضرات أونة يعد أخرى» ولا تخفي ما في تبادل الافكار من المنافع الجلية التي تعود على هذه القطر وساكنيه 


2 7 التقافة الجحديدة 


